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سعر الكتاب 
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لكيلا يتناثر المقد ۳ 


إهداء 


إلى كل فتاة بيت مضرب الأمثال 2ے الثبات على دين الله ب2 
خضم الفتن والتي أرجو أن تكون من أول من يقرأ هذا الكتاب 
بالرغم من أن الحديث ليس لها بالدرجة الأولى.. اللهم إلا زيادة 
2 الإيمان وتثبيتا عليهء « يتأ ألذِينَ ءامو ءامِوأ بال وَرَسولِ )» 
وإلا داعية إلى الله على بصيرة, فما أشد الحاجة لذلك الطراز 
من الناس ے2 هذا الزمان و كل زمان ومكان! 

إلى كل فتاة عرفت الحق فلم تعد عنه» أو ابتعدث عن الحق 
ساعة غفلة فما لبثت أن عادت إليه مطمئنة راضية مرضية. 
أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع الذي أسأل الله جل جلاله أن 
ينفعني به يوم تطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخدٌ بشماله..٠‏ 


المحتويات 


عباية للضسهرة وللعزاء وللجامعة و. وء س 


روید أ رویداً nea aaa‏ 


SS O O ST خلق هذ هالأمة‎ 


نصساء قرشیات و ذو ق رفیع س 


أحوال. وأهوال ADEA‏ 


ماك ا أنزل من الفتن e‏ 
تعريف الجلباب فو الشرع E‏ 


وماظا عن عباعة الكتف س 


يخبئن أطراف البنان من التقى ...... 
غربیات لا بیغین بالإسلام ب ھل .... 
الإسلام هو الذي أعطاني الأمان ... 
المرأة الغربية لا تعرف ماذ اتريد !ا ..... 


حسرات و عبرا تا س 


فتاة فرنصسية والدرس القاسيى ا 
أي امراة انت بين النھاع | 


يا د رة الأمس. و الغد !ل 


Vo 


۷۸ 


حول تحرير المرآة mS DE E E CS‏ 
النسوية. التحرير. ونداء الفطرة المحطمةا! er.‏ 

موتمرات آم مو امرات؟ سسس 
اين تطريم الإنسان؟ أين حقوقه؟ EE‏ 
أي الطريقین تختارين؟ OOO PEDE‏ 
التانبات. بشائر و حديث ذو شجون e SES‏ 


بل شمو خ الإيمان E e anda‏ 


۹۹ 


۸ 


الحمد لله حمداً ڪثيراً طيباً مبارڪاً فيه» خلق ڪل شيء فقدره 
تقديراً » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» بعثه بین يدي الساعة بشیراً ونذيراً» وداعیاً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم 

قدر الله لي أن عشت ب2 الغرب للدراسة سنوات عديدة» 
وماكنت ب يوم من الأيام أحسب أن للغرب يدا طولى فيما يُسمى 
بحركة (تحرير المرأة) 4 بلاد المسلمين» كذلك اليوم الذي رأيث 
فيه الإعلانات الحائطية عن محاضرة لأحد رموز هذه الحركة 
المشؤومة- نوال السعداوي- وذلك 4 جامعة كلورادو بمدينة بولدر 
يوم أن ڪنت طالبا هناك.. 


وعندما جئت إلى الندوة» فوجئت بالہالة الكبيرة» والجمهور 
الكثيف وبالتصفيق الحار على ما بك حديثها من ضحالة 
وسطحية كأشد ما تكون الضحالة والسطحية واللغة الرركيكة› 
وكان من غريب عُجرها وبُْجَرها قولها إنها من أسرة متدينة وإنها 
قَرَأث القرآن أربعين مرة ولم تجد فيه مايدل على الحجاب - 
۾ يرٽ يمه ر من أفوَهِهِم إن مولو إلا كذِبًا 4 «عمد ٠‏ - تقول 


ليلا يتناثر المقد 


هذا ے2 بؤرة عاصفة من الہتاف والتصفيق الحار من جمهور 
المشجعين!! 


فما كان منا - وكان معي بعض الأصدقاء - ونحن نرى هذا 
التيار الہائج من التضليل»ء إلا أن رفعنا الملصحف مشيرين إلى آيات 
الحجاب بك سورتي النور والأحزاب» فتجاهلت مانقول على الرغم 
من الاهتمام الذي أبداه بعض الحاضرين لإشارتنا إلى ڪذبها 
الصراح» ورغبتهم 2 معرفة الحقيقة» إلا أننا منعنا 2 المرة الثانية 
من التعليق على اللاقطة أيضا.. 


هذا الغرب الذي أولع كثير من بني جلدتنا بتقليده» والأخذ 
بڪل ماجاء منه مهما كلفهم الأمر» ولو أن ينسحقوا بے جحر 
الضب طولاً وعرضاً» مصداق قول الرحمة المهداة صلى الله عليه 
وسلم: «لتتبعن سنن من ڪان قبلڪم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حت 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قیل: الیهود والنصاری» قال: فمن؟۱. 

رايت 4 ذلك المجتمع عن كث انحدارً قيم الإنسان إلى 
الحضيض» وخاصة مايتعلق منه بالمرأة والأسرة» ورأيت عجره عن 
دراك مى الإتشانية الحقة ون فيم تة الى ببق جنية: 
وأغراشة عا يجقى فادها ولو أنه استطاع بالخة الأهولة أن بل 
إلى سطح القمر أو يجاوزه. 


لطيلا يتناثر المقد ۹ 


وعندما عدت إلى أرض الوطن» آلمني تقهقر القيم عندنا 
أيضا.. بيْدَ أن الفرق بيننا وبينهم ڪبير.. جد ڪبير.. فلو قلنا ِن لہم 
4 ذلك مندوحة - وليس لم ذلك - فما بالنا ونحن نقراً القرآن ڪل 
يوم» ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم غير صراط المغضوب 
عليهم ولا الضالين!! 

وبعد» فهذه ڪلمات ڪتبتها بماء العيون» علَها تصل الى 
قلبك وتصل إلى كل قلب آخت مسلمة بك شرق الأرض وغريهاء 
وعلّها تُعين على إصلاح الزمام قبل أن ينفلت وعلى ترميم اليقد قبل 
أن يتنائر.. وإلا يكن ذلك فإنه حتماً سيْستبدل! « إت نولو 


ی ع ر 
دَسَتَبَدِل وما عَرَکم ثم لا یکونوا أمشلکر 4 (محد .)٣۸‏ 


عبرال زاق بن عبدالرحمه الباک 
السنشاد برايطبة العالم الإسلادي 


ليلة الجمعة ١١‏ من جملاى الآخرة ١ ١۲٠/‏ للهجة 


2 ليلا بتنائر العقد 


لكيلا بتناثر المقد !! 


أيتها الدرة المصونة والجوهرة الغالية» أرعي لي سمعك وقلبّك› 
فإِنْ لي إليك حديثاً مازال يتردد ب2 جناني ويملا علي فؤادي 
الذي اكتوى غيرة عليك» ومحبة للخير لك.. 

ڪيف ومارأيه منك هناك تفطر له فؤادي» واغرورقت له 
عيناي» حتى امتلأتا بحرقة نار الوجدان قبل دموع الأجفان»› 
وأنا آری بأم عيني كيف أغارت مخططات الأعداء» وسهامهم 
الحاقدة المسمومة» على عزتك وشموخك ودينك» حتى صرت 
ألعوبة 2 أيدي حثالة القوم» وسقط المتاع من أرباب الأزياء 
والموضة التي صنعها لك عباد الصليب وإخوان القردة 
والخنازيرء وروج لہا تاجر أعمى القلب قدم حب المال على حب 


الله ورسوله.. 


أجل! فما كان والله يخطر لي ببال آنك تسقطين 
بے شراكهم» فقد كنت أحسب أنك 2 مأمن من ذلك ڪله 
وكنث أرى لك رأياً وإيماناً.. كيف وقد أصبح حجابك وأمسى 
مثل السفينة وهي تُشرف على الغرق» يتقاذفها الموج ويأتيها 
الموت من ڪل مڪان!! 


لکيلا يتناتر البق“ 1١‏ 

أرأيت كيف عدت على خمارك عوادي الدهر وفوقه هذه 
ال رالو ا ف و اد رة فنا ن ور ر 
ذلك» وربما استحال إلى لثام 2ے يدك يكشف لذاك ويسدل عن 
هذاء تفعلين ذلك وكأن الله لايراك» وأنتِ تعلمين أنه مطلع 
على خطرات نفسك التي بين جنبيك $ وَاعَلَمُوَا أن لَه يَعَلَمٌ ما ف 
ا َاَخدَرُوهُ دغه ٠۳‏ واللّه أمرك بالستر عن جميع غير 


المحارم دون استفاء: 


ثم إنهم أسقطوا عباءتك عن علياء راسك وألبسوك ثوباً 
أسود أشبه شيء بأثواب الرجال وسموه كنبا وزوراً عباءةء 
نعتوها بالعمانية» وتارة بالفرنسية» وبا مغريية تارة أخرى» 
لايلوون على شيء طالما أنها تحقق لهم هدفهم الأڪبر - وهو 
إسقاط حجابك بالكلية - وإلا فمنذ متى سمعت أن فرنسا 
تعرف الحجاب وتصدره وتدعو إليهء ألا إنها سُميت بالفرنسية 
لأنها ليست عباءة اصلا.. ثم بعد ذلك جاؤوي بالطامة 'العباءة 
الأمريڪية" وهي باختصار فستان على شڪل بنطال ڪالذي 
تلبسه الكوافر وله كوفية بدل الخمار!! 


۱۲ لطيلا يتناثر المقد 

فانظري كيف يتدرجون بك إلى الہاوية خطوة خطوةء 
وهكذا خطوات الشيطان» فأي فتنة 2 الدين هذه وأي سخرية 
بشعائر الإسلام! قال الله عز وجل: $ وَألفِتة أكَبر ِن لقتل و 
راون يونم حي ردوگ عن يڪم إن اَسَطَعُوا 4 يره ۷ 
وقال ب شان المنافقين والمستهزئين بالدين: ظ فل أباله واي 
ورول کر درو ( لا َعمَذِرُوا قَذ کرم بَعَدَ إيمَکم 4 (نرة 


۰ فتعوذ باللڵه من فتن يرفقق بعضها بعضا! 


لكيل يتناثر المقد ۳ 
و جاع دور الطنيدة 


أختي المؤمنة.. أوماسمعت ذلك المنصر الذي وقف ے2 أحد 
مجامعهم 4ے بلاد فرب ثم قال تظنون اننا له تفل شيا 2 
جزيرة العرب ولم ن نحقق نجاحاً. . وصمت قلیلاً ثم قال: : نعم نحن 
لم نستطع أن تُدخل رجالہم 2 النصرانية ولكننا نجحنا 4 أن 
تلبس نساءهم لباس راهبات الكنيسة. 


وإن شئت فقارني بين هذه العباءات المستحدثة وبين لباس 
راهبات النصارى وستعلمين حجم المؤامرة التي يدبرها أعداء 
الفضيلة وحزب الشيطان.. $ الآ ِن رب اَلشَيَطَن هم يرون ) 
(المجلدلة .)1١‏ 

و2 واحدة من دوريات الإرساليات التنصيرية التي 
تستهدف عقيدتنا وأخلاقنا وتتوجه إلى خدمة أغراض التنصير 
وجمع الأموال الطائلة لذا المدف»ء وضعوا صورة لامرأة منتقبة 
ثم كتبوا تعليقا على هذه الصورة! ماذا كان تعليق أولئك 
المنصرين على صورة المرأة المنقبة..٩٩‏ لقد كتبوا تحت الصورة 
عبارة ساخرة تقول: "ين الصعب أن تتحدث إلى هذه المرأة 
مباشرة.. ولكن ما أسهلٌ أن تصل إلى قلبها!.. 


٤‏ لكيل يتناثر المقد 


محممة الأزياء الإيطالية والعبابة 


ولقد قرأت مقابلة أجريت مع واحدة ممن شاركن 2 تصميم 
هذه العباءات الجديدة» وهي رفائيلا كاردينالي مصممة الأزياء 
الإيطالية حيث جاءت لتقيم عرض أآزياء تقول: إن أولى زياراتها 
ڪانت عام ۱۹۹۷م ثم اعتادت بعدها على الحضور» وعبرت عن 
سرورها لما حقق عرض الأزياء الذي أقامته 2 الرياض من نجاح 
كبيرء وأنها تخطط للمجيء إلى هنا مرات ومرات!! وتحت 
عنوان 'العباءة السعودية زي ينافس الأزياء العالمية" - هكذا 
كان العنوان - دار هذا الحوار: 


ما الذي جذبك 2 العباءة السعودية؟ 

رفائيلا كاردينالي: العباءة السعودية تشبه 'المعطف"' 
الأوروبي» لذلك يمكنها المنافسة 2 الأسواق الأوروبية خاصة 
2 المساء مع الشال» فالسهرات ب2 أوروبا تعتمد على المعطف 
والشال»ء إذن هي فكرة قريبة جداً من الذوق الأوروبي»› بالرغم 
من آنها تمثل زياً عربياً. إضافة إلى أن تصميم العباءة شئ رائع 
وجذاب ومختلف. 


لكيل يتنائر المقد 5 


ما هي الخامات التي استخدمتها ب2 تصميم العباءة 
القريبة من المعطف الأوروبي 9 
رفائيلا ڪاردينالي: المعطف دائماً ما يڪون مصنوعاً من 
الصوف وبالتالي عادة ما يفتقد الأناقة» لذلك عمدت إلى صنع 
الا ال تح کف ن امات غر ارف کار 
والساتان والكتان وغيرها. 


هل قمتِ بتصميم أزياء سعودية أخرى غير العباءة 
كڪالتوب السعودي مثلا 

رفائيلا كاردينالي: لا.. ريما 4 المستقبل فأنا لا أعرف 
مدى تقبل السوق لتصميمي للثوب.إلخ". 


١‏ لطيلا يتناثر المقد 
عباية للسهرة وللعزاء وللجامعة و.و. 


و صحيفة الوطن العدد (۳۱) - الاثین ۳ شعبان ١١١٤١ه‏ - 
تطوير العباءة بخطوط وألوان زاهية: ففي حوار مع مصممة 
أزياء تحمل اسم امرأة مسلمة هذه المرة مع مزيد من الأسف 
مشوبٍ بالحزن الشديد! ..لكني أرغب عن زكر اسمها رغبة 
لہا 2 الہداية؛ فلا يزال للمرء باب للتوبة مفتوح ما زال له عرق 
ينبض أو فس يجري اللهم إلا عند غرغرة الروح!! 

كان عنوان الحوار بالحرف الواحد: "عباءة للجامعة 
وللمدرسة وللطبيبة وللسهرة وللعزاء" 

كيف كانت البداية ب4 مجال التصميم؟ 

- ولدت الفكرة من واقع حياتنا» حيث أننا مرتبطون 
ارتباطا وثيقا بالعباءة السوداء منذ زمن بعيد ولأننى أحب فكرة 
التفيير ك ملابسي قررت النظر ب العباءة التقليدية السوداء 
التى ليس لہا ملامح أو تصميم ولا ترتبط بالموضة» خاصة وأن 
الذي يظهر من ملابس المرأة هو العباءة. 


لكيل يتناثر المقد ۱۷ 


ما هي الملامح الجديدة التي أضفدها للعباءة؟ 

- بدأت بفكرة إدخال ألوان جديدة على اللون الأسود 
التقليدي» بحيث تتناغم معه فمثلاً أدخلت الألوان المتداخلة 
والمتدرجة التطريز بحيث تكون مبهجة. وكانت الخطوة الأولى 
هى العباءة الملونة» فأنا ول من ابتڪرها وڪنت أول من قام 
بارتدائها آنا وأمي وأختي» ثم نالت إعجاب دائرة المحطين بي» 
ومن هنا ذاع صيتي» وانتشرت العباءة. ودائما أصر على التميز 
حيث لا آنفذ آڪثر من اربع عباءات من ڪل تصميم»› بحيث 
تشعر ڪل امرأة آنها ترتدي شيئاً مميزاً خاصا بها. 

ومن أهم ابتكاراتي أيضا العباءة 'ذات الوجهين' فوجه 
بلون واحد سادة» والوجه الآخر بتدريج الألوان» وكل عباءاتى 
بهذا الشكل حتى تشعر المرأة أنها تملك عباءتان 2 واحدة. 

ثم تضيف إلى قائمة منجزاتها فتقول: وأنا آول من آدخل 
اللون الزهري الفاتح فى العباءة. وهناك أيضا العباءة اللوحة؛ أي 
أن بداخلها لوحة فنية تعبر عن منظر طبيعي» وتضفي الألوان 
الزاهية على العباءة التقليدية» وأنا بطبيعتي أحب مواكبة 
الجديد فى الموضة. فعندما طرحت سيارة ال (بي إم )۷٤٠-‏ ذات 
اللون العودي.. أطلقت عليها اسم عباءة ال (بي إم). 


4 لكيل بتناثر المقد 
ماهي فلسفتك فى تصميم العباءة؟ 
- آنا أومن بأن لكل مناسبة عباءة: للمدرسة وأخرى 
للجامعة» وواحدة للطبيبة» وأخرى للسهرة» وللعروس» فأنا لا 
أرى أن عباءة واحدة تكفي لجميع المناسبات» فحتى العزاء له 
عباءة مخصصة تلائم المناسبة فهي سوداء دون أي تطريز أو 
ألوان ومغلقة لكنها أنيقة من حيث القصة والتصميم. 


ثم تضيف: أما عباءة العروس فهي ذات ألوان مبهجة 
وتطريز آڪثر من أي عباءة آخرى» وقد تڪون باللون نفسه 
الذي اختارته العروس لقاعة الأفراح والكوشة» كما أن هناك 
عباءة للمسجد خاصة 4 شهر رمضان. فهي ذات أڪمام مغلقة 
وبسيطة من حيث التصميم.. 


هل تعتقدين أن العباءة قد تصل إلى العالمية؟ 
- ممكن وبسهولة لأنها "رمز للتراث" مما يلاقي إقبالا 
ڪبيراً ب4 الغرب... 


لطيلا يتناثر المقده ۱۹ 


ماهو الجديد الذي ستقدمينه؟ 

- عندي عرض أزياء.. سأقدم فية مجموعة ۲٠٠١‏ والعدد 
محدود من كل تصميم والجديد هو التصاميم المجسمة 
واللوحات الفنية على العباءات.. 


إلى آخر ماجاء 4 المقابلة من سخرية بالحجاب وتسميته 
(تقليدياً) و(رمزاً للتراث) وعباءة ال (بي إم)» وأن كل عباءاتها 
من نوع (ذات الوجهين)» هڪذا تسميها - ويالہا من حيلة تمهد 
لتطبيع نزع البقية الباقية من الحجاب - تصلح لكل ذات 
وجهين» ممن لا تتورع عن إهانة نفسها وحجابهاء تلونه ڪيفما 
يقتضي الوضع الخارجي والظروف الراهنة وأعين الرقباء!!! 


فانظري إلى من يصمم حجابك الذي تدينين الله به» ومن 
یتلاعب به» ویخطط له» حتی صار آثراً بعد عين أو ڪاد› 
إنهن الساقطات من نصارى آوروبا» ومن ورائهن أناس من 
جلدتنا ويتڪلمون بالسنتنا.. ثم جئت أنت لتڪوني معرضهم 
الدائم» وشماعتهم المتنقلة التي يعلقون عليها بضاعتهم شئت آم 
أبيت وتعطينهم مقابل ذلك مالا وفيراً» خسارة 4 الدنيا وخسارة 
2 الدين» فعوذاً بالله من الحؤر بعد الكور ومن الضلالة بعد 
المدى ومن عاقبة السوء. 


۲۰ ليلا يتنائثر المقد 
أمَّا وهذه الرزيئة المدلہمة وهذه الغرية المستحكمة - 

وطوبى.. طوبى للغرياء - لنحن أحق بتمتّل هذا الرثاء ممن سبقنا 

من أهل الملة البيضاء: 

هذا الزمانالذني كنانحاذره ٠‏ فما يحدث ڪعب وابن مسعود 

دهربه الحق مردودبطالعه وطالع الكفضرفيه غيرمردود 

ان دام هناولم يحدث له غيَر ‏ لم پيڪ ميت ولم يفرح ڊمولود 


لكيل يتناثر المقد 3 
من أين هذا الزي؟ 


أختاه لقد قال ربي وريك: E;‏ يس ءام قد ارلا علي لِبَاسًا رى 
سَوَءَيکم رسا ولاس اَلُقوى دَلِك ڪي َلك من ءات ابه لَه 
يذکرُونَ (الاعراف 1). 

وقد ڪنت بالأمس أمام بيوت الأزياء التي زخرفوها ل 
وإني لا ڪاد آصدق أن من يث يشتري هذه القطع القماشية المشققة› 
والقصيرة› والضيقة» والشفافة› وهذه البناطيل الفاضحة» التى 
علقوها على جدرانهم وأصنامهم› وأسموها ملابس» وقد أعمی 
بصائرهم الجشعٌ عن كل فضيلة. 

وْكڪاأئها مني إبليس القديمة يا أخيّة وفتنته التي أخرجت ابوا 
من الجنة: ‏ يسن اذم لإ يفيڌڪم م الشیطنٰ کنا اخ نويم من 
ازع عَُمَا لاسما هما ونما نه برنکم هو ويي ن حَيْت ل روه 
إت جعلتا شيط لاء لين ل َون 4 «درف»» 

إنني لا آڪاد أصدق أن من يشتري هذه الزينة المحرمة» وهذا 
السفور البواح» هن هن أنت وآترابك من المؤمنات العفيفات› اللائي حملن 


۲ لكيلا بتناثر المقد 
2 قلويهن لا إله إلا الله» وخفقت 2 صدورهن آيات كتاب الله 
وأآحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام: 


مِنٌْ أين هذا الزي؟ ما عرفت أرض الحجازولا رأت جد 
هعذاالتبدل مدهت ,سهم من الخاد مرت 
ضدان ياأختاه مااجتمعا دين الهدى والفسق والصدٌ 


والله ما ازرى بأامتنتا إلا ازدواج مما هخه 


لطيلا يتناثر المقد ۲ 


أحقا أنتِ حفيدة خديجة» وفاطمة» وعائشة» وأسماء» وأم 
سليم» وأم عمارة» وذلك الطراز الأول من النساء - اللاتي 
يتشرف بذكر أسمائهن المداد ويتضوع بشذا عرفهن أجواء 
بيوت الطهر والإيمان؟! 

أحقا أنت حفيدة أمهات المؤمنين» وسليلة نساء الأنصار› 
اللاتي قالت عنهن عائشة رضي الله عنها فيما رواه ابن أبي 
حاتم عن صفية: «ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن 
فقالت: إن نساء قريش لفضلاء» ولكني والله ما رأيت أفضل 
من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا 
بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور: $ وَلَيَضرن سَمُرهِنُ عل 
جيوونْ )» فانقلب رجالہن إليهن يتلون عليهن ماأنزل فيهاء 
مامنهم امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبع 
معتجرات ڪان على رؤوسهن الغريان». 

وها هي أم المؤمنين عائشة» أعلم نساء هذه الأمة رضي 
الله عنهاء لاتفرط من ذلك بشيء؛ بل وهي ب4 حال الإحرام 


6 ليلا يتنائر البقد 


م 


على الرغم من أن للنقاب حكماً خاصاً - والحالة هذه - غلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وله هال فو انر رة و فن اكان واد 
البخاري. 


غير أن ذلك لا يعارض ما علم من وجوب سدل غطاء 
الوجه بحضرة الرجال الأجانب» ويقر ذلك كله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الوى إن هو إلا 
وحي يوحي» قالت عائشة رضي الله عنها: «ڪان الرڪبان 
يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرمات› 
فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


والدارقطني والبيهقي. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: قوله بے 
حديث ابن عمر: «لا تتتقب المرأة المحرمة» وذلك لأن سترّها 
وجهها بالبرقع (أي النقاب المشروع) فرض إلا ب2 الحج» فإنها 
ترخي شيا من خمارها على وجهها غير لصق بهء وتذرض غن 
الرجال ويعرضون عنهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً 
على حديث ابن عمر السابق: 'وهذا مما يدل على أن النقاب 


لطيلا يتناثر المقد Yo‏ 
والقفازين كانا معروفبن ے2 النساء اللاتي لم يحرمن» وذلك 
يقتضي ستر وجوههن وأيديهن'. 

وصح عن فاطمة بنت المنذر - وهي حفيدة أسماء - أنها 
قالت «ڪنا نخمَّروجوهنا ونحن محرمات› ونحن مع أسماء بنت 
أبي بكر الصديق» رواه مالك وغيره مما يدل على جريان العمل 
ے مدينة النبوة على هذا حتى عصر التابعين ومن بعدهم»› وهذه 
نصوص محكمة يرد إليها المتشابه على طريقة الراسخين ك 


العلم» الذين امتدحهم الله جل جلاله 2 مفتتح سورة آل عمران! 


٢‏ لكيل يتناثر العقه 
خلق هخب الاأمة 


ومع أن السنة للنساء - إذا صلين 4 المسجد - أن يتأخرن عن 
الرجال ويبدأن بالصف الأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«خير صفوف الرجال آولہا» وشرها آخرها» وخير صفوف 
النساء آخرهاء وشرها أولما» رواه مسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي. وقد أمر صلی الله عليه وسلم بتخصیص باب لن بے 
مسجده لایدخل منه الرجال. 


وأن من هديه 2 هذا الشأن» ماورد 24 حديث أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلّم 
حين يقضي تسليمه يمڪث ‏ مقامه يسيراً قبل أن يقوم» 
قالت: نرى أن ذلك ڪان لڪي ينصرف النساء قبل أن 
يدرڪهن الرجال» رواه البخاري. 


ومع ماعرف عن أولئك الصفوة من الرعيل الأول من 
الامتثال لأمر الله ورسوله دون تريّث؛ فقد روى أبو داود ب 
السنن والبخاري ب4 الكنى بسنديهماء وهذا لفظ أبي داود: 
عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه رضي الله عنه› أنه 


سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد 


ليلا يتنائر المقد ۷ 


فاختلط الرجال مع النساء 2 الطريق» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكنَ أن بَحققَ 
الطريق» عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصُق بالجدار 
حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها». 


ولعَمْرٌ الله إنها صورة تهز جنان المؤمن» فهذا هو أفضل 
جيل وقرن على مر التاريخ» وها هن أفضل النساء بين أفضل 
الرجال» وهم خارجون من مسجد رسول الله بعد أداء فريضة 
من فرائض اللّه» وبين ظهرانيهم سيد الأولين والآخرين صلوات 
ربي وسلامه عليه» ثم يمر نبي الله نساء المؤمنين» فمايڪون 
منهن إلا الاستجابة الكاملة: «فكانت المرأة تلصق بالجدار 
حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها»» فلا يتحرك قلبك 
ويهتز وجدانك.. ألا تهمل دمعتك وأنت ترين هذه الصورة- التي 
هي غاية ب الحسمة والظهارت فان انت من ذف ا اة 
لا أقول ب2 بيوت الله» فإني أراك لاهية عن ذلك الموطن بغيره 
من زينة الدنيا وزخارفها- وكم من واحدة أخرى لم 
تدخل المسجد إلا محمولة على الأعناق»› يوم تلتف الساق بالساق 
إلى ربك يومئذ المساق - ولكن أين أنت من ذلك الخْلُق.. خَلُق 
الحياء» خلق هذه الأمة» 'الحياء شعبة من الإيمان'» "الحياء 


۲۸ ليلا يتناثر المقد 
ڪله خير" وڪان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءُ من 
العذراء ب4 خدرها.. أين أنت منه 2 الأسواق» و4 المطاعم» و2 
المنتزهات» وے دور الأفراح؟ قال مجاهد عند قوله تعالی: 
$ ورن فی یوی ول برج برح هة الأو 4 «سرب ٣ء‏ 
'ڪانت المراة تخرج تمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية"!! 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن حبان 
والطبراني 2 الكبير «لمرأة عورة فإذا حرجت من بيتها 
استشرفها الشيطان»ء وأقرب ماتڪون من رحمة ربها وهي ے 
مقر بیتها». 


لكيل يتنائر المقد ۹ 
نساء قرشيات وذ وق رفیع 


أَمّا إذا كنت تظنين - لاقدر الله - أن أمر الستر والحجاب من 
القشور - كما يزعم بعض المفرضين والمغفلين - وڪما نسمع 
هنا وهناك فإنه من نافلة القول أن أقول لك إن دين الله عز وجل 
وشريعته المطهرة أعظم وأجل من أن يكون بها قشورء فإن 
ڪان هذا البيان وهذه الحجة لاتكڪفي وإن ڪان لايزال من 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه 
خيلاءٌ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: قكيف 
يصنع النساء بذيولہن؟ قال: يرخين شبراً» قالت إذن تنڪشف 
أقدامهن» قال فيرخينه ذراعاً لايزدن عليه» رواه مالك وأحمد 
وأصحاب السنن وغيرهم وقال الترمدي: حديث حسن صحيح. 
فانظري رحمك الله إلى هذه الطاهرة المطهرة أم سلمة 
المخزومية الشريفة رضي الله عنها وأرضاها» وڪيف لہا من 
الفقه بے دين الله آنها أدرڪت بذڪائها وبصيرتها وبذوقها 
السليم أن المرأة مناط للستر والحجاب - وانظري ذلك بي قولما 
«فكيف يصنع النساء بذيولهن؟» مع شبهة تعارضه مع النص 


لطيلا يتنائر المقد 
الدال على حرمة جر الثوب خيلاءٌ وعلى الرغم من أن الإسبال 
من الكبائر وما تعلق ذلك من العقوبة العظيمة» وهو حرمان 
المسبلين خيلاء نظر الله إليهم يوم القيامة» ويالها من حسرة 
ويالا من عقوبة!( فكيف إذن بعقوبة المتبرجة والسافرة.. إنها 
نار جهنم - كما سيأتي الدليل على ذلك بعد قليل - حماني 
الله وإياك من حرها وأظلنا الله 2 ظله يوم لاظل إلا ظله. 


وانظري سلكني الله وإياك ے طريق الرشاد ڪيف 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم النافن 
وهذه البصيرة الباصرة» بأن رخص للنساء - وهو المؤيد بوحي 
الام أن يرين الجلباب (الساءة) شير كم راغا وغذا شن 
أجل ستر الأقدام وحسب» فكيف بما غير ذلك من زينة المرأة 
ومفاتنها.. لا شك أنه داخل بالقياس المطرد من باب أولى.. بل إن 
الله عز وجل أمر بأكثر من ذلك» ربك وخالقك» قال تعالى: 
$ ولا يرن بأرَجُلِهنَ لِيُعَلَمَ ما فين من يتِه 4 «د ١‏ فإن ذلك 
محرم بنص القرآن ولو كانت القدمان مستورتين!! 

وروى الحاكم - وصححه على شرط الشيخين - عن آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أدخل البيت الذي 


دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى واضعة ثوبي› 


ليلا يتناثر المقد ۳ 


وأقول: إنما زوجي وأبي»› فلما دفن عمر» والله ما دخلثه إلا 


مشدودة علي ٿيابي» حياءٌ من عمر». 


ولد ما خب ال ن م عاف اتس ت 
الصديق رضي الله عنهماء وأعجب منه أنك لو ذكرت هذا 
الموقف لأحد من المفتونين والمفتونات ب4 هذا العصر على أنه وقع 
من فتاة صالحة مستقيمة من غرياء هذا الزمان» طلريما سمعت 
أوصاف التشدد والتطرف ونعوته الفصيحة والمترجمة تنهمر 
كالمطر على تلك الفتاة المعقدة الغريبة! ..لكنها غرية الدين 
ودخائل التغفريب ونقص الإيمان والحياء.. 

إنما هي عائشة ذات الإيمان» والقلب الشفاف العامر 
بكل ألوان المروءة والطهر وحلاوة التقوى.. قال صلى الله عليه 
وسلم 4 الحديث الذي روته هي عنه «الحياءُ والإيمان قرنا 
خمغا) فإذا رفع أحذهما رفع الآخر». 

وهذه أختها أسماء بنت الصدّيق رضي الله عنها وأرضاها 
تكتب درساً تسجله لنا أسفار التاريخ بمداد من ماء 
الذهب تقول: «انطلقت يوما إلى أرض الزبير التي أقطعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأعمل بهاء وب يوم من الأيام حملث 
النوى على رأسي وقفلت راجعة إلى الدار وب الطريق قابلث 


۳ لطيلا يتناثر المقد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار» ورآى 
النبي صلى الله عليه وسلم حملي فناداني وأناخ بعيره ليحملني 
فاستحييت أن أركب معه وأن أسير مع الرجال فعرف ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى وترڪكني» ومضيت أنا 
خا الان وارك هده اتون الناطةة تحمل اشفا 
من معاني الفضيلة والحشمة والكرامة» يهش لا وجه الشمس 
وتبتسم لہا نجوم السماء» أتركها دون تعليق وأكتفي بما ريما 
يعتمل 4 قلبك ويذرف من عينك..۱! 

فیا هن شرك مخ الائ مما كان و اقرا 
تذڪري دائما هذا الحديث وقولي: ين هو من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأين أنا من أسماء؟9 .وتذكري ذلك وأنت 
تدخلین على الطبیب دون محرم وما خلا رجل بامراة إلا ڪان 
الشيطانْ ثالثهما كما قال الصادق المصدوق!! فما بالك باشتين 
الشيطانٌ ثالثهما كيف يفلحان!! 


وتذكري ذلك وآنت تتحدثين مع البائع بطريقة غير 
لائقة» وهو أجنبي عنك وأنتما 4 السوق - الذي هو شر البقاع 
- حيث يضع الشيطان كرسيّه وحيث يُذبح الحياء.. وينتحر 
العفاف. 


لكيل يتناثر المقد ۳۳ 

فإذا كنت تريدين السلامة لدينك والطهارة لقلبك - 
وأحسبك كذلك - وذهبت إلى السوق لحاجة فاذهبي مع ذي 
محرم واتركي له أمر محادثة الرجال والاختلاط بهم ومن ترك 
شيئًا لله عوضه الله خيراً مما ترك.. وقد علمنا هذا الأدب ربنا 
عز وجل حيث خاطب أفضل الرجال وأفضل النساء بقوله: 
a E EE‏ 
لِقَلُوبكُم وَقلُوبِهنٌ 4 ««دزب ٠۲‏ .فيا سبحان الله أطهر لقلوب مَنْ 


وقلوب مَنْ؟ إنه خلق الحياء.. الحياء خلق هذه الأمة!! 


٤‏ لكيل يتناثر المقد 
امرأة تومن بالله و اليوم الآ خر 


ويك أيام الحج» خطب صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري 
ومسلم فقال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل 
فقال: يارسول الله إن امرأتي حرجت حاجَة» وني اڪتتبت بد 
غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع 
زوجتك».. قالہا عليه الصلاة والسلام دون قيد أو شرط» ولم 
يسال عن حالما آهي فتاة صغيرة؟ أهي موثوقة؟ أآهي مع رفقة 
مأمونة؟ قالہا لرجل ليس بذاهب إلى منافسة رياضية» أو إلى 
سَمْرة مسائية مع الأصدقاء» ذاهب إلى الغزو ب4 سبيل اللّهء 
وهذه المرأة ليست مسافرة من أجل زيارة قريبة أو صديقة»› ولا 
من أجل التسوق والتفسح وتغيير الجو» لكنها ذاهبة إلى جهاد 
المرأة الذي لا شوكة فيه وهو الحج والعمرة!! 

وقال صلی الله عليه وسلم 2 حدیث آخرفیما خرّجه 
بعض أهل العلم ب2 المتواتر الذي يرتقي من رتبة الظن الغالب إلى 
اليقين ب4 الثبوت «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر إلا مع ذي محرم». 


ليلا يتنائر العقد r‏ 
أحوال. وأهوال 


ا يت افتے قلبك› أزيلي عنكف هذه الغشاوة› فإنه يوشك أن 
ينفلت الرّمام وأن يتاثر اليقد.. 


أرى حَلل الرمادوميضجمر 0 وخلِقأنيكونلەضِرام 
وقد غفلتأميةعن‌سناها ويوش ڪ أن يكونَ لها اضطرام 
أقولمن‌التعجب ليتشعغري اأايقاظاميةام نيام 


0 


آرى نارا تاجَجٌّمن بعيدر لها كل ناحية شعاءٌ 

وقد نامت بنو العباس عنها وأضحت وهي غافلة رتاعٌ 

كمانامتأميةثم هبت لتدفع حين ليس لها دفاع 

ويوم ذاك ستكونين أنت الخاسر أولاً وآخراً» وليڪن لب 

عبرة وعبرة لما أصاب بلا الإسلام التي فرط أهلوها بهذا 
الأصل العظيم - وإن كانت الأخبار لا تزال تحمل لنا البشائر 
بعودة المسلمات إلى الحجاب بقوة 2 حواضر مصر» والجزائر› 
والشام» والعراق» وتركياء وهو 4 زيادة لا نقص - وإِنْ 
صالحيهم من النساء والرجال ليودون بذل أرواحهم رخيصة من 
أجل آن يعود لہم ماڪان عندهم من الخير بالأمس لِمَا رأوا من 


2 ليلا يتناثر المقد 
المصائب والرزايا. إن إخواننا وأخواتتا من آهل تلك البلاد 
يسوءهم أن يروك تأخذين الطريق المعاڪس للحق الذي ڪنت 
عليه وإنهم ليمُحضونك خالص النصيحة» يابنت جزيرة الإسلام 
ومأرز الإيمان - ب4 زمان الغرية - وحصن الإسلام الحصين! 


قال صلى الله عليه وسلم: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرياء» وهو يأر بين المسجدين ڪما 
تأرز الحية إلى جحرها» رواه مسلم.. وها هن فتيات الإسلام 2 
كل مكان شددن أبصارهن إليك ينظرن كيف تصنعين 
وتقولين» وماذا تلبسين» وقد كانوا تَخِدوك قدوة بالأمس؛ 
فابقيٰ لن - كما كنت - أسوة حسنة! واجعلي ذلك أجراً 
وصدقة جارية لك إلى يوم القيامة. 


أمَّا وإنها توشك الفتن أن تموج موچ البحرء وحينذاك فإن 
باط الارضی خر امن طامرها بق بم ر ارج هل راه 
فيتمرغ عليه ويقول ليتني مڪانه!! وتجيء فتن فيرقق بعضها 
بعضاً وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنڪشف 
فتجيء الفتنة فيقول هذه هذه!! 

وخا من الوعيه للا اظ فليا عاط عا حي 


الأيام من الأحوال والأهوال التي لاينجو منها إلا من أخذ 


ليلا بتنائر المقد ۲۷ 


الكتاب بقوة» وشمّر عن ساعد الجد ب4 طلب النجاة.. روى 
البخاري وأبوداود عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري سمع 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من آمتي أقوام 
يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام بجنب 
علم- أي جبل- يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة» فيقولوا 
ارجع إلينا غداًء فَيبيتّهم الله- أي يهلكهم- ويضع العلم- أي 
فوقهم- ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة»... نسأل 
الله السلامة وائلطف.. 

وانظري إلى قوله صلی الله عليه وسلم من (أمتي) فهم 
اشوا هوا ولاتضاری وجام ج رزاية خر انهم يلون 
ويصومون ويحجون؛ لكنها الحرمات إذا استبيحت والمحرمات 
إذا استحلت وقع اللاك الماحق» والعقويات العامة من الخسف 
والقذف والمسخ. 

وحتى تطلع الشمس من مغريها فإذا طلعت ورآها الناس 
فذلك « يوم ياتى عض ءات رَبك لا يَف فسا إيمَثا لر تكن 
مث ین قل أو نبت ف إيمَبا خا ل أنعَظرةا إا مَُطرُون ) 
«سم ۸٠ء‏ أي آن باب التوبة أغلق› وطبع على ڪل قلب بما فيه 


۳۸ ليلا يتناثر المقد 
وڪفي العمل»› ولات حين متدم!! .۔حتی إذا أصبح ڪل مسوف 
للتوبة ذلك اليوم» رأى الشمس تطلع من حيث كانت تفرب 2 
مفاجأة مدهشة.. رهيبة.. لايّعرف التاريخ لہا نظيراً من قبل!! 
ويكون خروج الدابة على الناس ضحى تسم الناس على 
خراطيمهم وأيّ الآيتين كانت قبل صاحبتها فالأخرى على 
إثرها قريبا!! 
کا ا و کے ےگ وہ د ےک ر ع e‏ 
$ ودا َقعَ اقول علَييم أُخرَجنا هُم داه من الأرض كمه أن 


الاس اوا بايا لا يُوقِتُونَ )سل ۲». 


لطيلا يتناثر المقد ۳۹ 
خسنون خداعة 


وجاء 2 وصف أهوال فتنة الدجال أنه ينزل 2 سيخة بمرقاة»› 
فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى 
حمیمه والی آمه وابنته وآخته وعمته فيوٹقها رباطاً مخافة أن 
تخرج إليه". نسأل الله العصمة والتشيت.. 


ولاتحسبي أن ذلك بعيد.. وإِنْ أمام الدجال سينونَ خداعة 
كما ورد 4 الأخبار الصحيحة وها قد بدأت العلامات تظهر 
واحدة تلو الأخرى فقد أعلن مؤخرا وزير زراعة العدو 
الإسرائيلي 2 ما نقلته وكالات الأنباء العالمية أن مياه بحيرة 
طبرية بدآت 4 التتناقص الشديد والتي سوف تؤول بها إلى 
الجفاف و لابد من وجود حل لمشكلة المياء!! 


أن هذا الخر غات اوو اجه من غاا 
قرب ظهور المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج المؤكدة 2 
الصحيح جفاف بحيرة طبرية ڪما ذڪر هو - آي الدجال- 
بنفسه حيث سسّأل عن ثلاثة أمور منها أنه قال: أخبروني عن 
بحيرة طبرية هل فيها ماء؟ قالوا: نعم قال: إن ماءها يوشك أن 
يذهب!!.. وهذا 2 الحديث الطويل من قصة تميم الداري 


٠‏ ليلا يتنائر المقد 
رضي الله عنه التي رواها مسلم 4 صحيحه - وڪان تميم 
والذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به على منبره 
وافتتحه مبتسما من عجيب توافقه مع ماڪان حدٌث به أصحابه 


صلى الله عليه وسلم من قبل.. 


وقد تقل عن العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
أنه لا سمع بانخفاض مياه بحيرة طبرية إلى الريع غلبه البكاء 
وقال هذا زمن خروج الدجال.. 


وإنْ من علامات خروجه غور العيون ونزف الأنهار وهذا 
ڪله وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو ے2 ازدياد 
واطراد. 


وإن من أوصاف الحق أن بعضه يصدق بعضاء فمن 
علامات خروج الدجال عندنا حضور الملحمة - التي بين نبي 
الهدى صلى الله عليه وسلم مسرح عملياتها بقوله «أنتم شرقي 
نهر الأردن وهم غربيه» - وما اجتماع اليهود غريي نهر الأردن 
وحلْفُ الروم لم إلا إرهاص بقرب هذه الأحداث التي بشرنا 
صلى الله عليه وسلم فيها بشهداء هم من خير الشهداءء ثم 
بالنصر المبين 4 تلك الملحمة الكبرى» ثم بفتح القسطنطينة 


ليلا يتناتر المقد ٤‏ 


الثاني» وبفتح رومية. أما اجتماعهم هذاء فهو أيضا علامة - 
جاء ذكرها ب صحف أهل الكتاب - لحضور الملحمة وخروج 
الدجال ليقوم ببناء هيكلهم المزعوم على أنقاض مسرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 'المسجد الأقصى" - حرسه الله من 
كيدهم بعينه التي لا تنام وبعزه الذي لا يُضام! 


ثم ها هم اليهود من جميع أقطار العالم يهاجرون إلى 
أرضنا المحتلة 2 فلسطين إلا يهود أصبهان!! اذا لا يهاجرون 
إلى هناك لأنهم ينتظرون خروج مسيحهم الدجال وقد أخبرنا 
صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من المشرق يتبعه سبعون ألفاً من 
يهود أصبهان عليهم الطيالسة. 


وان من شآنه أنه ياتي والناس بے ذهول عن ذڪره» حت 
إذا أصبح على مشارف المدينة وصعد أَحدَاً ينظر إلى المسجد 
النبوي ويقول آترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد؛ 
فعن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 
فقال: «يوم الخلاص و ما يوم الخلاص ثلاثا فقيل له: وما يوم 
الخلاص قال: يجئ الدجال فيصعد أحداً فينظر المدينة فيقول 
لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد آحمد ثم 
يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مُصلتاً فيأتي سبخة 


٤۲‏ ليلا يتنائر المقد 
الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى 
الخلاص»". 


وقد رأيت بعيني صورة التقطت للمدينة النبوية من الأقمار 
الصناعية وإذا أظْهَر مافيها زادها الله تشريفاً وتعظيماً مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بدا كالقصر الأبيض 2 
وسط المدينة» وعلق بعض العلماء آنه لأول مرة ب4 التاريخ يكون 
المسجد النبوي ب4 مثل هذا اللون.. فاللهم سلم.. سلم. 


ليلا يتناثر الق r‏ 
گاسیات. عاریات 


1 خيتي أزيلي عنك هذه الغشاوة.. أفيقي» إن التبرج من ڪبائر 
الذنوب» ويترتب عليه دخول النار والحرمان من الجنة وناهيك 
بذلك!! 


ففي الحديث الذي أخرجه من طريق أبي هريرة مسلم 2 
صحيحه قال صلى الله عليه وسلم «صنفان من أهل النار لم 
أرهما.. وذكڪر منهما: ونساء كاسيات عاريات» مائلات 
مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لايدخلن الجنة 
ولايجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة ڪذا وڪذا» 
وراه مالك ,غه أيضا مختضرا ك الموطا وجاء فيه «ؤرنخةا 


يوجد من مسيرة خمس مئة عام». 


ولا ينقضي عجب المرء من دقة تطابق ما بينه أهل العلم 2 
معنى هذا الحديث مع ما يستجد من أحوال الناس هذه الأيام.. 
وكأنما يُطلون على زماننا هذا من نافذةء وإنما ذلك لأنهم 
نظروا بمشكاة النبوة» والنور الذي أنزل على محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام» قال الإمام النووي تعليقاً على هذا 
النبوءة العظيمة وهذه المعجزة التي رأيناها رأي العين : 


٤‏ ليلا يتناثر المقد 
أما الكاسيات ففيه أوجه: 
أولہا: معنا كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. 


والثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخيرء والاهتمام 
لآخرتهن والاعتناء بالطاعات. 

والثالث: تڪشف شيئا من بدنها إظهاراً لجمالٻا فهن ڪاسيات 
عاریات. 

والرابع: يلبسن ثياباً رقاقاً (أي شفافة) تصف ماتحتها كاسيات 
عاريات ب المعنى. 

فالوجه الأول: زائغات عن طاعة الله» وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرهاء ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. 

والثانی: مائلات متبخترات ے4 مشیتهن» مميلات آڪتافهن. 

والثالث: مائلات يتمشطن المشطة (أي التسريحة) الميلاءء وهي 


تلك المشطة. 


لکيل يتناثر المقد 0 


والرابع: مائلات للرجال» ممیلات لہم بما يبدين من زينتهن 
وغیرها. 


وآما رؤوسهن كأستمة البخت المائلة: 


فمعناه يعظمن رؤوسهن بالخمر.. وغيرها مما يلف على 
اترا خن فة اة ال ال هة هو انكيو ةد 


دمسیره. 


قال المازري: ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال› 
ولا يغضضن عنهم» ولا ينڪسن رؤوسهن. 


واختار القاضي (عياض): أن المائلات يمشطن المشطة 
الميلاء قال وهي ضفر الغدائر وشدها إلى فوق» وجمعها ب2 
وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت» قال وهذا يدل على أن 
المراد بالتشبيه بأسنمة البخت؛ إنما هو لارتفاع الغدائر فوق 
رزؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى 
تميل إلى ناحية من جوانب الرأس ڪما يميل السنام. 


٦‏ ليلا يتنائر المقد 
َ 
ماذاانزل من الفتن. 

عن أم سلمة زوج النبي قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة فزعاً يقول: «سبحان الله( ماذا أنزل الله من الخزائن: 
وماذا أنزل من الفتن! أيقظوا صواحب الحجرات» رب كاسية 
4ے الدنيا عارية ے2 الآخرة» رواه البخاري ومالك وغيرهما.. قال 
الباجي ب المنتقى "..يحتمل أن يريد به أنها كاسية 2 الدنيا 
بلباس ما قد هيت عنه» فهي تعرى من أجله ب الآخرة إذا 
ڪسي غيرها من أهل الصلاح. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول «سيڪون 4 آخر أمتي رجال 
يرڪبون على السرج» كأشباه الرّحال» ينزلون على أبواب 
المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات» على رؤوسهن ڪأسنمة 
البخت العجاف» العنوهن فإنهن ملعونات» لو كانت وراءڪم 
أمَة من الأمم لخدمنٌ نساؤڪم نساءَهم ڪما يخدمتڪم نساءُ 
الأمم قبلكم» رواه أحمد 4 مسنده والطبراني 2 الثلاثة ورجال 
أحمد رجال الصحيح قاله اليثمي 2 مجمع الزوائد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أشراط الساعة 
«..وتظهر ثياب تلبسها نساءٌ كاسيات عاريات... قال آبو هريرة 


لگیلا بتناتر البقده ۷ 


أكذاك يا عبد الله بن مسعود سمعّه من حبى صلى الله عليه 
وسلم قال: نعم ورب الكعبة...». 


وقال صلى الله عليه وسلم «خير نسائكم الودود» الولودء 
المواتية» المواسية» إذا اتقين الله» وشر نسائكم المتبرجات 
المتخيلات» وهن المنافقات» لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل 
الغراب الأعصم» والغراب الأعصم هو أحمر التقار والرجلين› 
وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء المتبرجات 
المتخيلات» لأن هذا الوصف ے الغريان قليل. 


فيا لله هل بقي عندك بعد هذا ڪله حيرة أو تردد عن 
الإقلاع والبراءة الكاملة من كبيرة التبرج وعواقبها الوخيمة.. 
وهل لازلت تقدّمين رجلا وتؤخرين أخرى نحو الاستقامة وسلوك 
الملحجة البيضاءء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك. أخيتي: 
حياءك فإنه إيمائك وحجابّك فإنه حجابٌ لك من النار. 


۸ لكيل يتناثر المقد 
تعريف الجلباب في الشرع 


أمّا الجلباب ب2 الاصطلاح الشرعي فليس ثوياً ذا أكمام 
وأكتاف وخاصرة» وليس درعاً يلبس فوق درع آخر ڪيفما 
اتفق - وإلا كان كل كاسية عارية محجبة. إنما هو مُلاءة 
تلتحف بها المرأة فوق ثيابها تستر به جميع بدنهاء وثيابهاء 
وزينتهاء من رأسها إلى أخمص قدميهاء وهاك الدليل القاطع 
على هذا من السنة» وذلك عندما أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نساء المؤمنين بأن يشهدن صلاة العيد فقد روى البخاري 
ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «قلت يارسول الله 
إحدانا لا يكون لہا جلباب» قال لتلبستّها أخثها من جلبابها». 

فلو كان الجلباب ثوباً ذا أكمام وأڪتاف لاستحال أن 
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أو غيرها من 
الصحابيات الجليلات أن تلبس أختّها منه» ولكان ذلك من 
التكليف بما لايطاق.. اما هذا الثوب الذي ترتديه بعض نساء 
عصرنا هذا؛ لم يبق فيه من الجلباب الشرعي والعباءة سوى 
الأحرف التي سرقوها من تيك الأولى العالية الشامخة» تلك 
التي طالما رفعتها على رأسك تاجا لعزك» وعنواناً لمجدك» 
كرا لت ن الأ على ر الأجال. 


لکيل يتناثر المقه 4۹ 
لاجرم- أخيتي- أنك تعلمين أن هذا الثوب أو القستان 
الأسود الذي كنت ترفضينه من قبل بشدة قبل أن يسموه لك 
- فرنسية ومغريية وعمانية- وقبل أن.. وقبل أن... تعلمين- 
دون ريب- أنه ذريعة محقَقة لإسقاط الحجاب كلية!.. 


٤ 


أجل» تعلمين أن هذه العباءات المزيفة ذريعة أكيدة 
هاف الد وق وا تف کف وک ی 
ما إذا جئت لإتمام الصفقة - الخاسرة - وما إن رفعت يدك 
لإعطاء ذلك البائع الجشع نقوداً - يا لله - ثمناً باهظاً لإنقاص 
سترك» حتى انكشفت ذراعك إلى المرفق.. وريما زركشوها 
وريما.. وريما.. ورأيت كيف أخذت يد التخريب الآثمة 4 تضييق 
ذلك الثوب» وتشريحه من هنا وهناك» وتزیینه حتى صار بعض 
مایلبس ے البیوت اقل ذ فتنة مماتلبسين 4 السوق» ثم تحسبين أنك 
على شيء» وأن لك حجة! 


لطيلا يتناثر المقد 


خا اف غا ةا 


وعلی هذا فالخروج بهذه التياب محرم ڪما بين هل العلمء 


٠‏ منها مخالفة هذا الثوب قول الله عز وجل « باجا 
ّى فل إَأَرَوجِك وَبََايَكَ وَسَاءِ أَلمُؤْييِينَ يديت 
علَيْنَ من جَلَِييهنَ 4 («احزب ۹ وڪما هو مقرر عند 
آهل اللغة أن استعمال الحرف "على" - وهو من 
حروف المعاني - يفيد العلو» وأعلى الجسدهو 
آلرانی وین الکتفة قال ابن باس رضی: الله 
عنهما عند هذه الآية من سورة الأحزاب: "مر الله 
نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن 4 حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلالبيب 
ويبدين عينا واحدة". 

e‏ ولأن الوسائل لہا أحڪام المقاصد والغايات› فڪل 
ما ڪان ذريعة الى حرام فهو حرام ڪما هو محل 


ليلا يتناثر المقد 


اتفاق عند أهل العلم سلفاً وخلفاً وكما أفتى 
بحرمته العلماء!: 


ثم لإظهاره مفاتن جسد للمرأة وأناقتهاء ولفت 
الأنظار إليها» ووصفه لأعضائهاء مما أمر الله 
بستره من الزينة قال تعالى: ‏ ولا ُد ريتَهْنّْ 4 
(النور )۳١‏ 

ولمشابهته طريقة لبس الرجال ثيابهم» وأرديتهم› 
وربما ظهر الترجل 4 من يرتدينه 4 المشية 
والحركات»ء وقد لعن الله المرأة تلبس ليبسة 
الرجل» وصح «أن الله يبغض المرأة الرُجلة» أي 
لمتشبهة بالرجال. 

ولأن هذا الثوب الذي صار يسمَى عباءة مخالف 
أيضا 4 صفته للجلباب الشرعي؛ لحديث أم عطية 
رضي الله عنها المتفق على صحته الذي قدّمناه آنفاً 
«قالت: قلت يارسول الله إحدانا لا يڪون لہا 
جلباب» قال لٿلبسٽها أختها من جلبابها» ٳِذن فيڪف 
يكون هذا الثوب جلباباً بأي حال من الأحوال؟! 


°١ 


ليلا يتناثر المقد 
بل طيف يون الخمار؟ 


قالت عائشة رضي الله عنها: «يرحم الله نساء المهاجرات الأَولء 
ا نزلت ‏ وَلَيَضْرن عِْمُرِهِنّ عل جُيوبنٌ ) «د »» شققن مرُطهن 
خرن با وواه البخاری: قال انحافت ابن خو قوب 
«فاختمرن» أي غطين وجوهَهن! 

وعن أم علقمة قالت «رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن 
أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق 
يشف عن جبينهاء» فشقته عائشة عليهاء وقالت أما تعلمين ما 
أنزل الله 2 سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكستها» رواه ابن 
شغد و الاقام مالك مةه رطا وغبرهةا: 


وهذا الذي يقتضيه قوله تعالى $ وَلْيَضرين مرن على 
ا 
جيوبونٌ ولا يدير زيَتَهُنْ 4 د »» فإن الخمار إذا ضُرب على 
الجيب غطى الوجه ضرورة. 


أرأيئك يا أخيّتي لو أبصرثك عائشة رضي الله عنها وأنت 


على هذا النقاب الفتان والتبرج السافرء وهذه العيون الڪحيلة 


ليلا يتناثر المقه or‏ 


التي لايقر لہا قرار.. هذه الحالة التي لاترضي الله عز وجل ماذا 
تقول آم المؤمنين وماذا تصنع!! 


وقد اتفق أهل العلم على وجوب ستر الوجه عند خشية 
الفتنة» وإن لم يكن هذا زمان الفتن فاي زمان؟ هذا مع أن 
تاريخ الإسلام الطويل شاه على أن نساء المؤمنين بقين على مر 
العصور على الحجاب وستر الوجه كما أمر الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم» منذ عهد النبوة ب4 القرون الثلاثة المفضلة وما 
بعدهاء» وحتى 4 عصور الضعف إلى أن استشرت سموم الغزو 
الثقا2» وحركات التغريب ودعايات إفساد المرأة والمجتمع ب2 
بلاد المسلمين ب4 القرن الفائت.. 


وهكذا لم يكن الخلاف الفقهي 4 حڪم غطاء الوجه 
يوماً من الأيام داعية للمؤمنات أن يخرجن سافرات الوجوه.. قال 
الحافظ ابن حجر ب4 فتح الباري: "لم تزل عادة النساء قديماً 
وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب'» وقال ابو حامد 
الغزالي 4 الإحياء: "لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوة 
الوجوه والنساء يخرجن متنقبات ٠‏ آي بالتقاب الشرعي لا ثقاب 
الفتنة المذكور آنفا. 


4ه ليلا يتنا المقد 

هذا وإن تغطية الوجه فعل أمهات المؤمنين قولاً واحداً.. 
وهو الأفضل والأكمل عند الجميع قولاً واحداً.. اللهم إلا لعاعة 
من العلّمانيين الذين يقولون بأفضلية ڪشف الوجه وڪشف 
ماوراءء - إن آمكن لېم ذلك - بل بوجوبه قولاً واحداً - لا 
خلاف فيه - عندهم وعند من وراءهم من أعداء الملة من اليهود 
والتصارى وسائر اهل الشرك < عَسى اله أن حف بام آلذين كفروا 
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وهكذا فلم تعد القضية خلافاً فقهياً فرعياً يقرر 2 
مطولات الفقه المقارن» ولكنه استحال إلى وجه من وجوه 
الصراع بين الحق والباطل بك معركة السفور والحجاب 
الفاصلة. فلا ينبغي أن تَخْف هذه المكيدة على بعض الطيبين 
والطيبات فيضعون الأمر ب4 غير إطاره الصحيح!! 


ليلا يتنائر المقد o۵‏ 


وثلاث منهيات - فوق ماسبق - يتم بهن الحديث عن أوصاف 
اللباس الشرعي للمرأةء الأول: أن لايكون معطراً أو مبخراً.. 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم 
ليجدوا ريحها فهي زانية». رواه النسائي وأحمد وأبوداود 
والترمذي وغيرهم. ويقوم الثاني والثالث بنقض الرڪيزتين 
اللتين تقوم عليهما فكرة الموضة التي سيطرت على ڪثير من 
العقول.. يتضح ذلك مع شيء من التأمل - أترڪها دون تعليق: 

أن لايكون اللباس مشابهاً لزي الكافرات فقد نهى صلى 
الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار فقال: «من تشبه بقوم ذهو 
منهم». وآن لايڪون لباس شهرة» عن ابن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة 
2 الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألمب فيه ناراً» 
أخرجه أبوداوود وابن ماجه والنسائي وأحمد.. قال ابن الأثير: 
المراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان تيابهم فيرفع 
الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. 


٦ه‏ لكيل يتناثر المقد 
يخبئن أكطراف البنان من التقى 
وهذه صورة أدبية رفيعة - بما تحمله المفردة من بعد لغوي 
واجتماعي - يحييها لنا 4 ديوان العرب وخزانتهم اللغوية 
فرسان الكلمة ومنهم ابن نمير الثقفي وقد أثى على زينب ومن 


معها من النسوة بكمال النّقى والستر ب2 أبيات هي غاية ج 
الذوق فقال: 


ولم ترعیني مثل سرب راینه تضوع 
مستا بط تفت انان مقت 
وللارات ركب النميري أعرضت 
دعتانسوة شم العرانين بنا 
فأددّين لماقمنيحجبندونها 
يخبئنأطراف البنان من التقى 


خرجن من التنعيم معتجرات 
بەزينب2نسوةخفرات 
وڪن من ان يلفينه حذرات 
نواعملا شعثاولاغبرات 
حجابا من القَسّيوالحبرات 
ويخرجن جنح الليل مختمرات 


فهن معتجرات أي ساترات لوجوههن» وهن خَفِرات أي 
شديدات الحياء ويُعرضن عن مواطن الفتنة ويحذرنهاء وأنهن 
مع ذلك شم العرانين أي ذوات شَمَّم واعتزاز بحجابهنء 
حریصات على إدنائه» وعلى إخفاء زينتهن حتى أطراف البنان 
وإنما ذلك لتقواهن» وبالرغم من أن الليل قد مد جناحه عليهن 
بالستر إلا أن ذلك لم يخول لہن ترك تخميروجوههن. 


لكيل يتناثر المقد ¥ 


وعلى ما ب4 القصة من الملاحة وما 2 الأبيات من الرّقة 
والتشويق إلا إنها ذات شأن 2 فهم الدلالة اللغوية والشرعية 
للألفاظ التي وردت فيما سبق من النصوص. و2 هذه الأبيات 
من المعاني السامية مافيهاء ولا غرو وشاعرنا هذا من الشعراء 
الذين نشأوا 2 العصر الذهبي للحضارة الإسلامية وتشبعوا 
بالقيم والمقاييس التي عظمها القرآن وحث عليها ميراث النبوة. 
ولكن ماذا لو قلت لك إن النساء 2 الجاهلية ڪن 
يُحمدن على هذه القيم التي أقرها الإسلام بل رفعها إلى أعلى 
الدرجات. فقد وصفها امرؤ القيس - وهو الجاهلي- بأنها: 


كبيضة خد رلايرامٌ خباؤها 
وقال الربيع بن زياد العبسي ب رثائه لمالك بن زهير: 


من ڪان مسرورا بمقتل مالڪ فلياتساحتنا بوج ه نهار 
يجد النساء حواسرايدبتّه ‏ يلطم أوجههنً بالأسحار 
قد كن يَخْبانالوجوةَتسترا ٠‏ فاليوم حين ب رن للنْظّار 

على أن الإسلام نهى عن النياحة على الميت ولطم الوجوه 
إلا أنهنّ - لولا ما أذهلهن من هول المصيبة وغطى على عقولہن 
- ڪن متسترات يبان وجوههن عن النُظًار. 


0۸ ليلا يتناثر العقد 

وقال النابغة الذبياني 2 المتجردة - امرأة ملك الحيرة 

سقط النصيف ولم تردإسقاطه فتاولت ے واتق تا باليد 

فهي على مكانتها الاجتماعية الرفيعة كانت تنتصف 
وتغطي وجهها وعندما سقط نصيفهاء لارغبة منها ولاتهتڪاء 
صارت تتقي أعين الرجال بيدها ريثما تعيده إلى وجهها. وهذا 
كله قبل نزول سورة النور والأحزاب وما ذلك إلا لأن هذه 
الأصول والقيم التي جاء بها ديننا العظيم فطرة مركوزة بے 
الطبائع السليمة و النفوس الحرة. 

$ فِظرَت آله الى قَطَرَ الاس علا ل ديل لحل آله ذلك 
لیر َلْقَيَرُ وکر أ ڪرر الاس ل يَعلَمُونْ (الروم (. 


لطيلا يتناثر المقد ۹ 
غربیات لا یبغین بالإسلام بدلا 


أختاه.. وأنت تتراجعين إلى الوراء وتنزلين عن مكانك العاليء 
ألم يخطرلك ببال أي امرأة أنت! وأي دين تنتسبين إليه؟ ألم 
تسمعي عن تلك النصرانية التي أروي لك فَصتها من تجربتي 2 
الغرية دون واسطة وقد كنا 24 رحلة دعوية وترفيهية 2 مدينة 
سياتل» وما إن غربت شمس ذلك اليوم إلا وقد جاءت البشائر 
بإسلامها وانشراح صدرها لدين الإسلام وارتدائها للحجاب. 


وعندما سئّلت كيف تم ذلك قالت: إن سبب اعتناقها 
للإسلام هو مارأته من مظاهر الحشمة وخلق الحياء بين 
المسلمات» ومن تركهن للاختلاط والتبرج الذي دمر قيم 
الأسرة والمجتمع 2 بلادهم» وما رأت 2 ذلك من البهاء 
والجمال» وكيف انجذبت إلى نداء الروح الذي تحرك 2 
سويدائها حبن اصطف المسلمون للصلاة خاشعين متذللين لله 
على الجانب الآخر 2 مشهد هو غاية 2 التأثير. 

أما الشيء المثير حقا ب4 هذه الحادثة» أن أولئك النسوة 
اللائي ڪن سببا لٻدايتها ء ڪن ڪلهنَ من الأمريڪيات اللاتي 
اخترن الإسلام على ماسواه من الأديان وتعبدن لله لاسواه 


.1 ليلا يتناثر المقد 


وعضضن بالنواجذ على مقتضى لا إله إلا الله.. واقتدينَ بأمهات 
المؤمنين» فلبسنٌ الحجاب - كما أمر الله - دون أن يُرى 


من إحداهن شیء!! 


بل ألم تسمعي عن تلك المرأة النصرانية الأخرى التي رآت 
فتيات مسلمات يمشين 4 الطريق متوجاتٍ بوقار الحشمة 
والحجاب؛ فحرك مرآَهنٌ ب4 نفسها ساكناً! ويعد أن سسَالت عن 
خبرهن وقيل لہا إنهن يدن بالإسلام» اتجهت إلى دراسة هذا 
الدين حتى انتهي بها المطاف إلى اعتناقها للإسلام!! إن هذا 
المشهد الذي قد يظنه البعض عاديا وغير مؤثر» قد ڪان له 
الدور الأول بك إنقاذ نفس إنسان من النار وجريان مثل أجر هذه 
الأخت المهتدية لہاتيك الفتيات المحجبات وهن غافلات لايدرين 
عن أمرها شیا 


وقصة أخرى قد تڪون الأغرب آهديها إلى ڪل من 
حدثثها نفسّها بخلع حجابها وإلقائه وراءها ظهريًا : عن هذه التي 
قررت ذات مرة - وهي غير المسلمة - أن ترتدي خماراً ورداءُ وأن 
تدخل على زميلاتها المسلمات تمازحهن- فقد حدتتها نفسها 
بذلك- بمشاعر غريبة لا تدري من آين جاءتها الفكڪرة. 


لكيل يتناثر المقد 3 

ثم آقبلت عليهن محجبة لأول مرة وقمنَ إليها ب4 دهشة 
وذهول يعانقنها ويهنئنها.. و2 تلك الساعة- وتلك الساعة فقط- 
إذا بالمرآة تجد الإيمان يتسال إلى قلبها ويعمر فادها بحلاوته 
حتى شرقت بدموعها باڪية لبڪائهن فما خلعت خمارها بعد 
ذلك اليوم قط! 


أما مشاعر أولئك المسلمات الجديدات بعد ذلك وسعادتهن وراحتهن 
فلاتسألي!! هذه مجموعة من الغربيات اللواتي ذقن طعم الإيمان 
ولذة الاستقامة على هذا الدين يقلن واحدة تلو الأخرى: 
# زادني الحجاب جمالاً. 
# الحجاب إعلان عام بالالتزام. 
# الحجاب شعار تحرر. 
+ الحجاب يوفر لي مزيدا من الحماية. 
# عندما أسلمت أصررت على ارتداء الحجاب بالكامل .. 
من الرآس إلى القدم. 
# الحجاب جزء مني» من ڪياني» فقد ارتديته قبيل 


إسلامي لإحساسي أنني أحترم نفسي وأنا آرتديه. 


وأخريات منهن يتفن تباعاً: 


# شعرت آنني كنت ذائماً مسلمة. 

# اكتسبت من الإسلام القوة لمواجهة الناس. 

# جاب الإسلام عن جميع تساؤلاتي. 

# وجدت 4 الإسلام ضالتي وعلاج أزمتي. 

# قبل إسلامي كنت لا شيء» والأجدر باسمي - قبل 
لای < ان کون لشي 

# أصبح هد2 الأسمى الدفاع عن هذا الدين. 

۾ صارت الصلاة ملاذي والسجود راحتي وسڪينتي. 

# فرحتي لا تُوصف. 

# شدتني العلاقة المباشرة بين العبد وربه. 

المرآة الغربية ليست متحررة كما قد تتوهم المسلمة. 

# المرآة الغريية لا تعرف ماذا تريد. 

# أحسٌ ب4 قلبي رقة لم أعهدها قبل إسلامي. 

٭ تعرفت على وحدانية الله فبڪكيت. 

+ نطقت بالشهادتين فسرت 4 عروقي قوة خارقة. 

# الإسلام هو الذي أعطاني الأمان. 

4 اڪتشفت ڪنوزاً ڪنت اجهلها. 


ليلا يتناثر المقد ۳ 


# حياتي بدأت عندما أسلمت» وسنوات عمري الماضية 
لا قيمة لہا. 


ومن الكلمات التي تعبر عن الفرح الغامر الذي 
يستتطق الدمعة من الجفن» ومن هذا الذي تفيض به قلوب 
الداخلات بے دين الله كلمات اليونانية 'تيريز" تصرخ حتى إن 
صوتها ليكاد أن يصل إلى نجوم السماء الزهر: "لا أريد أن 
أتحدث» ففرحي بالإسلام لا يوصف أبداًء ولو كتبتم كتباً 
ومجلدات لن تكفي لوصف شعوري وسعادتي» أنا مسلمة»› 
مسلمة» مسلمة» قولوا لكل الناس إنني مسلمة وسعيدة 
بإسلامي» قولوا لهم عَبْر وسائل الإعلام كلها: "تيريز اليونانية 
أصبحت خديجة: بدينها» بلباسهاء بأعمالما» بأفكارها". 


ليلا يتناثر المقد 
الإسلام هو الذي أعطاني الأمان 


آما إذا كنت ممن نزعن الحجاب أو تخلين عن بعضه أو فقدن 
روحه أو سرا من أسراره لأنهن فقدنَ قبله شيئًاً آخرا!.. فعسى 
أن أكتفي بذكر مثلين من تلة أولئك المهتديات اللاتي لا يَبغينَ 
بالإسلام بدلا وكما فيل ب الأمثال: يكفى من القلادة ما 
أحاط بالعنق..(! 


هذه إحداهن تقول وقد صار اسمها 'فاطمة يوسف": 
"كنت قبل إسلامي لا أجد نكهة لحياتي»ء أما الحياء فيعتبر 
رة فدلا وتاخر زعقةا واسراضا نفس له اس 2 
السابق أي شيء عن الإسلام» ولم أڪن آدر ماهو» ومن هم 
أتباعه. قرأت كتاباً عن حقوق المرأة المسلمة لأكتشف الكثير 
والكثير من معاناتنا نحن النساء ب4 ظل قوانين تستعبد المرأة 
وتحتقرها بعكس العيش الكريم الذي يوفره الإسلام للمرأة. 


الإسلام يصون المرأة ويلزم الرجل برعايتها وحسن 
ارا رواو عا اکل ارد ها ا 
ا کون کی ك درق و فل وا 
محددة لا تفوق طاقتي ولا ترهقني ولا تقتل آنوڻتي وڪرامتي؟ 
تساءلث لاذا متهن وينظر إليّ على آنني رسم جميل» الغاية منه 


لطيلا يتناثر المقد 1٥‏ 


المتعة الرخيصة والموان؟ لماذا لا أكون سيدة محترمة 4 قرارة 
نفسي وأمام الناس؟. لماذا لا أكون مسلمة؟ 

وبعد تكرار زيارتي للمسجد تعرفت أكثر على الإسلامء 
واقتنعت به ڪڻيراء إلى أن جاء ذلك اليوم الذي نطقت فيه قائلة 
(وسط بكاء الفرح 2 أعين المسلمات من حولي): أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» وتلقيت التهاني منهن 
والدعاء بالثبات. 

الحمد لله ملكت حقوقي بعد أن أصبحت امرأة مسلمة 
كفل لہا دينّها العيش الكريم الشريف العفيف» وقد حفظتُ 
سبعة أجزاء من القرآن الكريم حتى الآن. الإسلام هو الذي 
أعطاني الأمان وحب الخير للجميع؛ فيالخسران من لم يذق 
حلاوة الإيمان التي تعمر القلوب المؤمنة... فإني وجدت الإسلام 
هو السعادة الحقيقية”'. 

فمن شرح آله صَدَرَهُ اسم فهو عل ور من ریه دوين 
ية لوم من كر أله ولتك فى صلل مين 4 در .»٠‏ 


ا لكيل يتناثر المقد 
المرأة الغربية لا تعرف ماذ ا تريد !! 


وكذلك كانت "باربرا ماروز» ولكنها الآن إنسان آخر: 
"اسمي من الآن فاطمة.. تيمنا باسم بنت الرسول صلى الله عليه 
وسلم!.. كنت أعيش حياة قلقة» بلا طموح ولا هدف»› ولا أجد 
لہا فيمة» وأعيش دون مثل أعلى.. وذات مرة» وقع بيدي ڪتاب 
عن الدين الإسلامي»ء أخذت أقرأً مافيه. كان عن العقيدة 
الإسلامية والمسجد والصلاة والقرآن الكريم» قصرت أبحث 
عن القرآن الڪريم.. 


وبعد أن وجدت القرآن وجدت حياتي الحقيقية ڪلهاء 
عشت معه أسأل عما لا أفهمه أصدقائي المسلمين» كنت 
كلما قرأت عن الإسلام أكثر تعمق إحساسي بعظمة هذا 
الدين» شدني إلى الإسلام سماحة أهله» ودعوته إلى المساواة 
بين الناس» ودعوته إلى الفضيلة والعفاف» وحين نطقت 
بالشهادتين لم أملك نفسي من شدة البڪاء» أحسست بالدموع 
الغزيرة تغسل قلبي من الآثام الماضية» وتطهرني من جميع 


لطيلا يتناثر المقد ۷ 


لقد قرأت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
ابنته فاطمة رضي الله عنهاء وتمنيت أن يصبح اسمي "فاطمة" 
حباً لہاء وحتى عيش شرف هذا الاسم وأخلاق صاحبته» ولقد 
ملأ الإسلام نفسي بالسعادة التي لا تعبر عنها الكلمات»› ومما 
زاد إيماني بهذا الدين تقديره دور المرأة 4 الحياة» وتوقير 
املسلمين أماكن العبادة» وخشوعهم ب4 صلواتهم بين يدي الله. 


أما المرأة الغريية فهي تعيش بدون هدف» ولا تعرف ماذا 
تريد» وتشعر بتعاسة بالغة» وهي مهانة على الدوام» بالرغم من 
مظهرها الذي يوحي بأنها كريمة» ويكفي أنها مطمع للذئاب 
المفترسة» وهي أيضا لا تصلح لأن تڪون أ ناجحة» ولا 
لتكوين أسرة» لانشغالما واهتمامها بأمور أخرى تافهة» لكڪنها 
تراها غاية 2 الأهمية". 


آله َل اخسن آلحديث كما متها مان تَقَشَعر مِنه جود 
الین شو رڇم ُه تلن جلودهم وَقلُوبُهُم إل درا ذَلكَهُدّى 


AE 2 


الله دی ا ا وَمّن صلل الله فما لَه من هَادٍ )(لزمر . 


8 ليلا يتناثر المقد 
دشمس الاه ترق على الغرب 
ويطيب لي هنا أن أكلث بثالثة الأثابكء قصة العامة الألمانية 
زيغريد هونكه صاحبة الكتاب الشهير "شمس العرب تسطع 
على الغرب والذي ينث فيه كما هو معلوم» فضل خضارة 
المسلمين وتمدنهم على الفرب ونهضته الأخيرة بعد عصور 
الام ات فط وفطي وروا بطو وتر 
هونكه التي تملك حب العرب وثقافتهم ومجدهم شفاف قلبها 
بما لا يڪاد يڪون له مثيل بين الأوربيين» وأحبت الإسلام 
لحبها لهم» ولعلمها بأنه هو الذي جعلهم بين الأمم خير أمة 
أخرجت للناس» وقد حدثني بخبرها الدكتور علي الدفاع عالم 
الرياضيات المعروف بي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 

بالظهران بنفسه مشافهة قال: 

كنت بے أحد المؤتمرات العلمية 4 أوربا وقد تحدثت إلى 
الدڪتورة هونڪه - وڪنت مطلعاً على ڪتاباتها وإنصافها 
لعقيدتنا وحضارتنا - ورآيتُها وقد ڪيرت سنُها قلت لٻا: ِن لي 
خلماً جملا آرجو له أن یتحقق فقالت لى: وما هذا آلحلم؟ قال 
فأجبتّها: بأن حياتك العلمية والثقافية الطويلة 2 الدفاع عن 
مآثر العرب والمسلمين وتاريخهم آرجو أن يڪون لہذه الحياة 


ليلا يتناثر المقد 4 


الحافلة وهذه السيرة العلمية المميزة تكملة جميلة وأن تختم 
بأحسن ختام وذاك بأن تدخلي 2 الإسلام!! قال محدثي: وقد 
رأيت عينيها اغرورقتا بالدموع ثم قالت لي بالعريية الفصيحة: 
بيني وبين ذلك قاب قوسين أو أدنى' قال فما مرعام أو 
أكثر حتى سمعت خبر اعتناقها للاإسلام وسمعت خبر وفاتها 
بعد ذلك بمدة رحمها اللّه.. اه. 


وعندما سئلت بے أحد المؤتمرات الاسلامية ما نصيحتها 
للمرأة العريية التي تريد طي الماضي وخلع الحجاب» قالت 
زيغريد هونكه: ..لاينبغي لها أن تتخذ المرأة الأوربية أو 
الأمريڪية او الروسية قدوة تحتذيهاء او آن تهتدي بفڪر 
عقدي مهما كان مصدره» لأن ب4 ذلك تمڪيناً جديدا للفڪر 
الدخيل المؤدي إلى فقدها مقومات شخصيتهاء وإنما ينبغي 
عليها أن تستمسك بهدي الإسلام الأصيل» وأن تسلك سبيل 
السابقات من السلف الصالح› اللاتي عشنه منطلقات من قانون 
الفطرة التي فطرنَ عليهاء وأن تلتمس العربية لديهن المعايير 
والقيم التي عشن وفقاً لہا وأن تكيف تلك المعايير والقيم مع 
متطلبات العصر الضرورية وأن تضع نصب عينيها رسالتها 


.۷ ليلا يتناثر المقد 


ا غاا وه لی ن 

ومثلها قالت الكاتبة الأمريكية هيلسيان ستانسبري بعد 
أن قضت 4 إحدى العواصم العربية عددا من الأسابيع» وعندما 
عادت إلى بلادها لم يكن ذلك ليمنعها من أن تدلي بشهادتها 
وتمحض النصح حيث تقول: "إن المجتمع العربي كامل وسليم› 
ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقَيّد الفتاة 
والشاب 4 حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع 
الأوربي والأمريڪي› فعندڪم أخلاق موروثة تحتم تقييد 
المرأةء وتحتم احترام الأب والأم» وتحتم اآڪٽر من ذلك عدم 
الإباحية الغريية» التي تهدم اليوم المجتمع والأسرة ب أوروبا 
وأمريكا.. امنعوا الاختلاط»› وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا 
إلى عصر الحجاب» فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون 
آوروبا وأآمريڪا”. 


ليلا يتناثر المقد ۷۱ 
حصسرات و عبرات!! 


وإن مما أخشاه عليك أيتها المؤمنة أن تڪوني 4ے مثل حال هذه 
المرأة المسلمة وحسرتها وهي تقول: "كنت شابة يافعة أحب 
الحياة وأكره ذكر الموت.. أغادر مجلس رفيقاتي متى ما 
تتحدث إحداهن عن حادث آليم أو مرض عضال!۱ وكنت أتابع 
ارارک شت ووی واد ورت منیا یر کین بای 
لم تتركها الموضة على حالماء فقد أغراني حب الجديد بأن 
أتفنن ب4 طريقة لبسي لہاء فتراني حيناً أضعها على ڪتضي 
لاعلى رأسي؛ لأجل أن أظهر زينتي وشيئًا من أناقتي. 

أما نقابي بل قل نقاب الفتنة فقد بدأثُ ألبسه تمشياً مع 
الموضة وتحججاً واهياً بعدم الرؤية» عيناي أظهرتهما كحيلتين 
من خلال فتحات نقابي» ومضيت اتابع عيون من حولي 
وتحملني غفلتي وسذاجتي على آن آزهو فرحا ڪلما رآيت أعين 
المارة ترمقني بإعجاب أو استغراب! 

وذات مرة سافرت إلى بلد غربي ولم أكتف بتجميل 
حجابي وحسب» ولكڪنني خلعته ورميت به 4 مقعد الطائرة 
التي أقلتني مسافرة! وبك تلك البلاد شد بصري منظر امرأة 


۷۲ ليلا يتناثر المقد 
متحجبة لايظهر منها شيء» عباءة طويلة فضفاضة» خمار طويل 
مسدل.. اقتربت منها فسمعتها تتكلم بلهجة أجنبية صرفة!! 
تعجبت وتساءلت أتراها امرأة عريية مقيمة اعتادت لفة القوم 
وتحدثت بهذه الطلاقة والقدرة! فضولي دفعني لأن أطرح عليها 
سؤالا! أعريية أنتة؟ ...لا بل أنا كندية مسلمة دخلت الإسلام 
منذ سنة ونصف ومن حينها ونا ڪما ترين ارتدي حجابي 
وأسير وعزتي وفخري بديني الجديد يسيران معي...!! 

وضعت أنا يدي على رأسي بحثت عن حجابي! لم أجده 
تذكرت أني رميت به على مقعد الطائرة ردّدت كلمات ساخنة 
بيني وبين نفسي.. ياالله.. يارب.. أأجنبية لم تعرفك ولم تؤمن بك 
إلا منذ سنة ونصف وآنا.. أنا جدي مسلم وأبي مسلم وأمي وأخي 
بل قومي كلهم مسلمون.. نشأت على طاعتك وتربیت بے بيت 
يؤمن آهله بك فكيف أتخلى بهذه السهولة عن حجابي وتتمسك 


ھی به(" . 


ليلا يتنائر المقد ۷۲ 
فتاة فرنصسية والد رس القاسيى 


واسمحي لي أخية أن أقتطع من وقتك قليلاً لأحدثك عن 
قصة تلك الفتاة التي ولدت ونشأت 2 بلاد الإسلام ولكنها 
ماعرفت هذا الدين حینا من الدهر» فأترڪها تتحدٿ عن 
نفسها بنفسها: 'عندما تزوجت»ذهبت مع زوجي إلى فرضسا 
لقفاء ما ممن بشهر السل ركان مها لفت تظرى هناف 
أنتي عندما ذهبت للفاتيكان 2 روما وأردت دخول المتحف 
الابرع جيني على ارام اباس طول ع اباك هبكةا 
يخترفون: ديانتهم المخرفة» وهنا اعت ينوت حافت فا 
بالا تحن لا خجترم با5 


و2 أوج سعادتي الدنيوية المزيفة قلت لزوجي أريد أن 
أصلي شكرا لله على نعمته» فأجابني: افعلي ما تريدين»› فهذه 
حرية شخصية!! فأحضرت معي ذات مرة ملابس طويلة وغطاء 
للرأس ودخلت المسجد الكبير بباريس فأديت الصلاة» وعلى 
باب المسجد - وقد هممت بالانصراف - أزحت غطاء الرأس»ء 
وخلعت الملابس الطويلة» وهممت أن أضعها 2 الحقيبة وهنا 
كانت المفاجاأة..!! 


¥ لطيلا يتناثر المقد 
اقتربت مني فتاة فرنسية ذات عيون زرقاء لن أنساها طول 
عمري» ترتدي الحجاب.. أمسڪت يدي برفق وربتت على 
كتفي » وقالت بصوت منخفض: لماذا تخلعين الحجاب؟ ألا 
تعلمين أنه أمر الله(.كنت أستمع إليها 2 ذهول» والتمسث 
مني أن أدخل معها المسجد بضع دقائق»ء حاولت أن أفلت منها 
لكل أدبها الجم» وحوارها اللطيف أجبراني على الدخول. 


سألتني: أتشهدين أن لا إله إلا اللّه5.. أتفهمين معناها؟5.. 
إنها ليست كلمات تقال باللسان» بل لا بد لہا من التصديق 
والعمل.. 


لقد علمتني هذه الفتاة أقسى درس 2 الحياة.. اهتز قلبي› 
وخضعت مشاعري لكلماتها ثم صافحتني قائلة: انصري يا 
أختي هذا الدين. خرجت من المسجد وأنا غارقة ب4 التفكير لا 
أحس بمن حولي '» إلى آخر ماجاء ے ڪلامها.. فالحمد لله 
فة كانت هده الات الفرنسهة سا ليد انه هذه كرا ة اة 
وهي كانت سبباً لتوبة زوجها - بسلاح الدعاء الذي لا يُغلب - 
وكلاهما صار بعد ذلك داعية إلى الله.. 


جا وف وو ے ر یو 4 ا و a‏ 
$ لِك فصل أله يُِْيهِ من َشَاءُ واه ذو ألْفَضَل أَلَحَظِيم )صب »٠‏ 


ليلا يتناثر المقد Vo‏ 
أي امرأة أنت بين النداء!! 


أختاه.. وإنما سُقَتٌ لك تلك الأدلة وهذه الأمثلة وهي غيض من 
فيض» وقطرة من بحر» لأقول لك ما قاله الله عز وجل ب4 أجل 
كتاب وأعلى وأحلى كلام: « ل ين دين ءَامَنُوا أن َع 
لوم لذ ڪر آله وَمَا رل من آي ولا يووا انين ونوا ْكِب ِن 


ت 2٣‏ ت 7 ا 
َيِل فال عَلَم الأَمَد فَقَست فلوم وكير مم قور 4 (لسب .٠١‏ 


ألا يا ريحانة الفؤاد ويا سليلة الأمجاد أولم يقل ربنا: « لَو 
ارلا هدا اران عل جَبَل أيه شا محَصَدِڪ من حَطْية آل 
تلك اذمل ضرا للتاسِ لَه يحَفْكرُور 4 ردشر »» بريك هذا 
جبل على قوته وصلابته خاشع متصدع من خشية الله.. فإلى 
متى فسوة القلب وجمود العين!! وعينان لاتمسهما النار» عين 
بكت من خشية الله وعين باتت تحرس 2 سبيل اللّه!.. 

ألا إنه آن لكأن تعودي إلى ريك وخالقك ورازقك وإلى 
دينك الذي لن تفلحي إلا بالتمسك به والا بالتوبة من سڪرة 
هذه الغفلة المهلكة التي تكاد أن تلقي بك 2 متاهات الضلالة 
و4 دروب الغواية... آن لك أن تتجللي بحجابك الڪامل - ڪما 


۷ لکیل يتنائر المقد 
أراده الله - لا (الحجاب) المزوق المزيف الذي تريده باريس وروما 
وتتلاعب به شياطين الإنس ب الشرق والغرب» وقد استحال ي 
نفسه إلى زينة تحتاج إلى حجاب فوقه یستره ( وال بريد أن يب 
(النساء ۲۷). 

وآن لك أن تعودي إلى حيائك وإيمانك وثعيدي سترف مع 
هذا ڪله سيفاً بے وجه الباطل وقد عريد وڪاد أن يلقي بك بے 
شراك العدو لولا أن الله سلم.. 


لقد آن لك أن تعلمي أن صرح هذا الباطل الذي أغراك 
مظهره» وراح ينتفخ حتى أمسى كالبالون الكبير» يوشك أن 
ينفجر لأدنى شوكة تصيبه من هنا أو هناك.. وإلا فأنت تقرئين 
قول الله عز وجل ب محكم التنزيل: « وَقَل جاءَ الق وَرَمَقَ 
ألَْطِل إِنّ البَطِلَ ن رَهُوقا 4 «سر» »»١‏ فإن من عادة الباطل أن 
يزهق حينما يجيء الحق وتأملي قوله 'وزهق الباطل' ولم يقل 
أفزهق الباطل" باستعمال الواو بدلا من الفاء التي تفيد التعقيب 
وذلك - والله أعلم -للدلالة على تزامن النتيجة مع المقدمة دون 
فاصل زمني بينهما؛ أي أنه بمجرد مجيء الحق يڪون الباطل 


ليلا يتنائر المقد ۷Y‏ 


قد أخذ طريقه إلى الزوال.. وقال تعالى 2 الآية الأخرى: ظ بل 


تقذف باق على الَْطِل فَيَدمغهر إا هو راه ) (اشاء 0۸. 


وآن لك - يا أخيّة - أن تقطعي تلك اليد الآثمة التي همت 
بك فتسللت وامتدت إلى خمارك وجلبابك وقطعت أثوابك يمنة 
ويّسرة ولم تبق عليك إلا لباسا يظهر أكثر مما يستر والله 
المستعان!! 


فيا شقيقة الرجال ويا مصنع الأبطال.. كوني صخرة 
صلبة ب جدار الأمة ولاتكوني سهماً ب4 كنانة الأعداء 
بشذخون به هامة الفضيلة وغالية الكراهة وإياف إياف ان 
يۇتى الإسلام من قبّلك! 


۷۸ لطيلا يتناثر المقد 


يا د رة الأمس. والغد !! 


أخوّفك بالله الذي يعلم السر وأخفى أن تظني أن ماتفعلينه من 
إنقاص حجابك وحيائك شیئاً فشیئاً يوماً بعد يوم ذڪاءُ أو 
فطنة.. ‏ ألا م يَْنُونَ صْدُورَهُم لَِسْتَخَفُوا ينه ألا جين يَسَغْسُونَ 
اهم يعم IER‏ إن علي دات ألصْدُور )هد . 
2 الله شانه 0 سبيل المنافقين a‏ کک 


8 ت‎ ha 
.) دشعرٌون ) (البقرة‎ 


وإني أعيذك بالله من ذلك وأذكرك أن هذا المسلك ظلم 
لنفسك أولا وقبل كل شيء» ثم إنه ظلم لأهلك ومجتمعك 
وأمتك وإعانة على الفساد والإفساد. واعلمي يا أخيّة أن الله عز 
وجل يملي للظالم حتى إذا U SEKS‏ 
الصحيحين» ولا إخالك تقدمين على مغامرة مخطورة ڪهن 
خصمك فيها الله جل جلاله الجبار المنتقم!! ‏ وَكدَالِك خد رَبك 


إدا ڏآ أُحَد الْقَرَى وَهىَ َة إن أخْدّه اليم سيد هرد .٠ ٠٠‏ 


لطيلا يتناثر المقد ۹ 


فأعدَي للسؤال جواباً وللجواب صواباًء فاليوم عمل ولا 
خسنا تة وغد حساب ولا عمل» وحَذارٍ حذار من نقمة الجبار.. 
ففي الصحيح المتفق عليه «إن الله يغار» وإن المؤمن يغار» وإن 
غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه». 


وإن من أخطر تبعات التبرج والسفور أنه سنة ب2 الإسلام 
سيئة» عليك من وزرها ووزر من تبعك فيها إلى يوم القيامة من 
النساء اللائي مازلن 2 منزلة حائرة يترددن بين المنزلتين؛ ومن 
صغيرات اليوم» أمهات الغد اللاي صرن ينظرن ڪيف تفعلين 
فيقلدن دون أن ينقص من أوزارهن شيئاً ألا فراقبي الله بے 
نفسك وفيهن فإنه عليك قادرء الآن وڪل آن ويوم تبلى 
السرائر» وقد جاء 2 التنزيل ‏ لِيَخملَوَأ أُوَرَارَهُم كاملَةَ يوم 
هة ومن أوزار ازيرت بُضلوتهم بقفر عم ا سا ما تروت ) 
(للنحل .)٠١‏ 

ألا ون كل ما هو محرم على البالغة» لاينبغي أن ثُنشاً 
عليه الصبيةٌ ولا تقولي إنها صغيرة فإنها غدا كبيرة!! 


يادرة حفظتبالأمس غالية واليومببغونها للهووالطرب 
ياحرةقد أرادوا جعلهاآمَّة غربيّة العقل» لكنْاسمها عريي 


هل يستوي من رسول الله قائده دوماءوآخرهادیه أبو لھبٍ؟۱ 


A 


وأين من كانت الزهراء أسوتها 
أختاه لستٍببنتٍلا جذورلها 
أنت‌ابنة العرب والإسلام عشتبه 
فلاتبالي بمايلقون من شبهٍ 
سلیه: من آنا؟ ما آهلي؟ لمن نسبي؟ 
لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ 


ليلا يتناثر المقد 
ممن تقَفت خطى حمالة الحطب 
ولست مقطوعة مجهولة النسب 
ے حضن أطهرام من أعزاب 
وعندك العقل إن تدعيه يستجب 
للغرب أمأنا للإسلام والعرب؟ 
لله أم لدعاةالإثشم والكذب9 


ليلا يتنائر المقد ۸۱ 
حول تحرير المرأة 


لقد زعموا- ومنهم قوم من جلدتا ويتڪلمون بالسنتا- أنهم 
يريدون تحريرك» فأسألك بالله أحقا أنك رقيق تباع وتشترى 2 


حاشا وكلا؛ ولكنهم يريدون تحريرك من حريتك 
الحقة بعد إخراجك من دينك وبيتك وعفافضك من أجل أن 
وتي رقيقا لشهواتيم الذخة وقد مرها بير اسنها ون 
أجل أن تمسي وتصبحي مطمعاً لقلويهم المريضة الفاسدة› 
واه بريد ان يوب علَيْڪُم بريه الذي يرون آلشپوت أن 


مر ا ي 
تيلوا مَْلاً عَظیمًا 4 رلنساء ۷). 


ولا أحسب القوم جاءوا بجدید فطریق الشيطان واحدة 
وخطواته لم تتغيرقيد أنملة... 


وما إثارة نعرة العداء بين الجنسين إلا لوثة من لوثاتهم التي 
نقلوها عن سادتهم ب الضلالة من الغربيينء ولا أصل ب 
التوراة المحرفة ثم نقلتها يد التحريف إلى الإنجيل أيضاًء فيما 
طور بعد بما سْمّى بالنسوية" ۴|٣18‏ . 


3 ليلا يتنائر المقد 

ويبدو- مع شيء من التأمل- أن فكرة الصراع هذه 
ضاربة الجذور ب4 الفكر الغربي» فمن فكرة الصراع بين 
الدين والعلم مع نهاية العصور الوسطى.. إلى ما جاءت به 
النظرية الداروينية من الصراع بين الأنواع.. ثم الصراع الطبقي 
2 الشيوعية الماركسية» وقد كان ممن دعا إلى حركة 
النسوية أنصار النظرية الماركسية هذه» وعملوا على توطيد 
أصولہاء واعتبروها البعد الاجتماعي لتحقيق نظريتهم الشاملة 
4 حربهم على الدين والقيم والفطرة. ثم كان ماذا 95 الإجابة 


معروفة! 


وبالمناسبة- ومن الطرافة بمكان- فإن من المعلوم أن جُل 
مؤسسي الحركة (النسوية) والكثرة الكاثرة من الناشطين 
لہا ليسوا من النساء!!.. هل هذه مفاجئة5؟ 

كلاء ولكها ظاهرة جديرة بالنظر والتأملء وربما تعين 
على الوصول إلى إجابة شافية عن أهداف أولئك (العلمانيين) 
ممن يحرك عجلة التفيير إلى الأمام- إن استطاعوا- أو هكذا 
يقولون! 

ومن تتبع تاریخ هذه الحركة "النسوية" 4 المجتمعات 
الأوروبية والأمريكية وماآلت إليه- وهي الآن 2 طريقها إلى 


ليلا يتناثر المقد AY‏ 
الأول الله فنا بكر فة انات إل اتهة اة 
وقد وظفوها - وهي الآن عندنا أيضاً- لذر الرماد ب2 العيون 
لإخفاء أهدافهم الخبيثة من جانب» ولإشعال مشاعر الحقد 
عند المرآة بدعوى أنها 2 صراع مع الرجل؛ لتفكيك وخلخلة 
روابط الأسرة والمجتمع من جانب آخرء على مبدئهم إياه "فرق 
تسد» وڪذبوا وصدق الله ظ وَل تتَرَعُوا فلو وَتَذهَب رک4 


.)٤١ (الانفال‎ 


ودعواهم هذه نقض لأوثق عرى الإيمان- ألا وهي عروة 
الولاء والبراء وتلك آصل من أصول عقیدتنا وآنی لہم! قال تعالى 
} وألْمُوْينت بَعضهُم أوليآء بض وة "»» $ ورين 
کفروا ب بعصم أولِيآءٌ بض 4 «اند »٠٣‏ بل جاء ج سورة الروم ما هو 
أعظم دستور ب2 التاريخ لطبيعة العَلاقة بين الرجل والمرأة ب 
سياق الامتنان على عباده» و لحاقه التفكر بك جليل آيات 
الرحمن قال جل وعز: $ وَين ءَايَِهَ أن حُلَقَ ل من نكم 
اڙوج كوا إِلَيها وَجَعَلَ بَيََڪُم موده وَرَحْمَة إن ى داك ليست 
إَقَوْم يََفَكَرُونَ (لروم »)٠‏ هي عَلاقة مودةٍ للأبد» ورحمة لا جداء 
ونكد! وقال صلى الله عليه وسلم «النساء شقائق الرجال»ء 


۸ لكيل يتناثر المقد 
وكان من خُطبته 2 حجة الوداع ومن آخر كلامه على فراش 
الموت «ألا واستوصوا بالنساء خيراً..»- بأبي وأمي هو- عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم قالہا يوم كان الغرب- وبقي 
كذلك قروناً عديدة مديدة- يقيم المؤتمرات حول هل للمرأة 
روح أم ؟ وهل المراة إنسان آم شيطان؟ 


وعندنا نحن المسلمين قَلامة ظقَر امرأة مؤمنة واحدة خير 
من ملء الأرض من الرجال الكفرة الفجرة.. وإنما الصراع منذ 
الأزل بين أهل الحق وأهل الباطل وليس كما يقولون ب 
صحافتهم وإعلامهم» فلا تنطل عليك هذه الحيلة الماكرةء فان 
وراء الأكمة ما وراءها!! 


۾ وقڏ مکڙوا مَڪرَهُم وَعِندَ آله مَڪرهم ون گات 


مَڪرهء لول ينه ابال فلا اا سین آله لف وغلروے ك 


اله له عريڙدو دقام (ابراهیم .(V-E1‏ 


ليلا يتناثر المقد ۸ 


النصوبة. التحرير. 
ونداع الفسطرة الم حط9vمة!!‏ 


يقول دعبد الله الخاطرعن واحدة من زعماء الحركة النسوية 
والمساواة بين الجنسين المشار إليها آنفا: إن نسيت فلن أنس 
خلال إقامتي ب4 بريطانيا صورتين متناقضتين غاية التناقض 
لمرأة مشهورة تعمل 2 المحاماة. 


الصورة الأولى: توفرت 2 هذه المرأة الصفات التالية: قوة 
البنيةء ذرابة اللسان» الحماسة لما تؤمن به وتعتقده»ء النشاط 
الدائب..فمرة تقرأً مقالاتها 2 الصحف» ومرة أخرى تسمعها 
تتحدث ك التلفاز وتقارع فحول الرجال الحجة بالحجة.. ومرة 
ثالثة تستمع إليها 2 المحاكم تدافع عن القضية التي نذرت 
نفسها من أجلها. 

وهنا قد يظن آنها محامية لشركة من الشركات أو 
لمؤسسة من المؤسسات» كلا! وإنما عملها الوحيد الدقاع عن 
حقوق المرآة» ومساواتها بالرجلء ولہذا تجد عندها إحصاءات 
عجيبة عن الوزارات والمؤسسات والشركات» وعن نسبة 


83 ليلا يتناثر المقد 


الرجال والنساء £ كل منها» وكم أرغمت هذه الجهة أو تلك 
ف اقول عاد ن اوقل اداو مو ارخا وک 
ربحت الحكم ضد شركات أقدمت على تسريح مجموعة من 
التساء بسبب عدم الحاجة إليهن: كانت هكم المزاة ذاقعة 
الصيت» ولا مكانةكبيرة ب4 المجتمع الغريي» ڪما كانت 
مثالا يحتذى به للنساء بل وللرجال الذين ينادون بالمساواة 
المطلقة بين الجنسبن. 


الصورة الثانية: صورة هذه المرأة وهى مريضة»› وقد حولما 
وها اا ان شم اوري غ ا لارا 
النفسية الذي كنت أعمل به.. وقد شاهدت بعيني مشهداً 
يختلف تماما عن المشهد الذي يراه الناس على شاشة التلفاز أو 
ا ت را هة مهار مح عر 
آنھاتعیش وحدھا ے هذہ الدنیاء لیس لہا ابن ولا زوج ولا أخ ولا 
والد.. آما النساءفيعرفنها محامية قوية تدافع عن حقوقهن» ولا 
اا ن ن اكان م افج او مه 
بيتهاء أو 4 مأوى العجزة.. 


كنت آعرف مشكڪلتها قبل أن سألا ومع ذلك سألتُها 


لکيل يتنائر المقد AY‏ 


ما مرضك وبماذا تشعرین؟ فأجابت: "رید رجلاً يشارڪني 
الحياة ويقول لي: لا..!! لقد مللت الحياة التي عشتهاء والعمل 
الذي اخترثه. هذا مرضها أنقله بأمانة ودقة.. وقد قمت بواجبي 
وأعطيتها العلاج اللازم للمصاب بحالة ”اڪتئابٴ» ولڪنني 
أشعر بأنها لن تشفى من هذا المرض لأنها لن تجد رجلا عاقلاً 
يغامر بحياته وعقله ويتزوجهاء واذا وجدت فسوف يڪون من 
أشباه الرجال ولن يقول لها لا(“ ومثل هذا الرجل لا يعالج 


أرأيتم المرأة عندما تصطدم مع الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها 15. قال تعالی: $ قر وجك لِلدین حَيقا فطرت آل 
آلی َر الاس علا ل تنديل يحي أ" يك آل لير 
ولکر.٠‏ ا ڪر الاس ل يَعَلَْمُونَ (الروم ۳( 

والحق أن الناس شاهدوا هذه المرأة بكامل قوتها وذرابة 
لسانهاء ولم يروها وهي على فراش المرض تشكو من المرض 
النفسي: (الأكتاب)» وكان إعجاب المخادعين لہا والمخدوعين 
بها هو سبب مرضها» ومصدر شقائها ويؤسها وقهرهاء وهذا 
الذي شاهدثه بنفسي» والأمثظة على ذلك كثيرة» ومن أراد 


4 لكيل يتناثر المقد 
مزيداً من الأدلة فليبحث عن نسبة الذين يعانون من أمراض 
نفسية من النساء الشهيرات 4 ديار الغرب» بل و2 ديارنا. 


ان قوا درل ت به خير له وتریچه واۋلاده الغا 
عن هذه القوامة للمرأة جحیيم لہا لا يطاق» ومساواة المرأة مع 
الرل تة اق غا من يدوالا 
والشيوعيبن وسائر العلمانييبن الملاحدةء وجميع الإإحصاءات 
الحديثة تؤڪد فشل هذه الأسطورة. 


CA 


۾ فليخذر اين افون عَنَ اَمو 


نَا اليم 4(انور er‏ 


ليلا يتناثر العقد ۸۹ 
لغة الأرقام 


إنها لغة تتحدث بصريح الدلالة وتسطع سطوع الشمس ب رابعة 
النهار.. فق أبانت معلومات نشرتها صحيفة الخليج الإمارية أن 
إحصائية لرصد اتجاهات الحركة الاجتماعية ب2 الولايات 
المتحدة كشفت أن 1۸۰ من الأمريكيات يعتقدن أن من أبرز 
النتائج التي تمخضت عن التغيير الذي حدث 2 دورهن 2 
المجتمع» وحصولہن على الحرية هي : 

انحدار القيم الأخلاقية لدى الشباب هذه الأيام» وقالت 
امشاركات ك الاستفتاء أن الحرية التي حصلت عليها المرأة 
خلال السنوات الثلاثين الماضية» هي المسؤولة عن الانحلال 
والعنف الذي ينتشر 4 الوقت الحاضر. 


ولدى سؤال‌المشاركات» وعددهن يزيد على أربعة آلاف 
امرأة: هل تتمنبن أن تكون ابنتك متلك55 أجاب 1٦0‏ منهن 
بالنفي» وقالت 1۷١‏ من اللواتي شاركن ك الاستفتاء إنهن 
افق فار لف دة وال الى ا 
قالت 1/1١‏ منهن إنهن يشعرن‌بالكآبة والوحدة. 


٠‏ ليلا يتنا الق 

وة الا امات فان 2 مهن إن يجن 
صفوة مالقا £ ,التوقيق بين موان تجاه الل 
ومسؤولياتهن تجاه المنزل والزوج والأولاد» وقال ۷٤‏ إن التوتر 
الدی اقيت هة الل ينكس على جبادن داخن انز : 
ولذلك فإنهن يواجهن مشاكل الأولاد والزوج بعصبية» وأية 
مشكلة - مهما كانت صغيرة - تكون مرشحة للتضخم.. 
وإنما ذلك للضقوط التي تترض لبا امرأة ومن إحساسها انها 
لا تقوم بالدور الذي ينبغي أن تقوم به 2 المجتمع. 


ولكن»ء ماذا لو عادت عجلة التاريخ إلى الوراء» هل 
كانت المرأة تطالب بالتحرر وحقها 2 العمل» والمساواة 
بالرجل؟ ۸۷ من اللواتي شاركن ے الاستفتاء قلن: لو عادت 
عجلة التاريخ إلى لوراء لاعتبرنا المطالبة بالمساواة بين الجنسين 
مؤامرة اجتماعية ضد الولايات المتحدة» ولقاومنا كل من يرفع 
شعارها". 


لكيل يتناثر المقد ۹۱ 
موتمرات أم موامرات؟ 


هذه هي الحقائق البينات وتلك أدلتها.. أما الغرب الصليبي 
واليهودي ودعاواهم 2 مزتمراتهم وآلتهم الإعلامية الضخمة 
التي أجلبوا عليها بخيلهم ورَجلهم فإنه أحقَرٌ من أن يلتفت إليه - 
وآنا شاهد عليه واللّه شهيد على ما أقول -فالمرأة عندهم تحت 
هجيرالحرية المزعومة حذاء - إي وربي - يلبسه أراذلم من شاء 
متی شاء» ویخلعه متى شاء إذا شاء» بل هي عندهم أهونْء 
ولايسمح المقام أن أقول أكثرمن ذلك فهذا مقام تلويح لامقام 
تصريح!!.. 


هذا متال لمأساة أخرى تتجدد كل يوم تطلع فيه 
الشمس!! غير آنها الآن أشهر ممثلة أمريكية وقد جعلوها 
صنماً للفتنة يعبد من دون الله.. هي مارلين مانرو» وقد عاشت 
تعاسة لاتشبهها تعاسة حتى آقدمت على الانتحار» ثم اكتشف 
محقق قضيتها رسالة 4 صندوق الأمانات كتب عليها (لاتفتح 
قبل وفاتها)... وقد كتبت فيها بخط يدها إلى فتاة تطلب 
نصيحتها: "احذري المجد.. احذري كل من يخدعك بالأضواء.. 
إني آتعس امرأة على هذه الأرض. لم أستطع آن أكون اما إني 


1 لكيل يتناثر المقد 
امرآة أفضل البيت.. الحياة العائلية الشريفة الطاهرة» بل إن 
هذه الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة بل الإنسانية..إلخ"”'. 


ولو آنهم سمعوا صوت عقلائهم لتجنبوا ڪٿيراً من 
الرزاياء ومن صدى هذا الصوت كلمة الفيلسوف الألماني 
شوبنهور 4 بدايات القرن العشرين الميلادي وقد أصاب كبد 
الحقيقة يقول: اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة دون 
رفيب ثم قابلوني بعد عام لتروا النتيجةء ولاتنسوا أنكم 
سرون معي للفضيلة والعفة والأدب» وإذا مت فقولوا: أخطاً أو 
أصاب كبد الحقيةة"'. 


ولعَمْرُ الله إن للاختلاط الذي تمارسه مجتمعاتهم تلك 
آثار مدمرة لا يعلم مداها إلا الله وإلا من اڪتوى بحر نارها 
منهم» وإن المرأة المسلمة الغافلة التي قاد قسراً إلى هذه النارء 
وثؤطر على ورودها أطراء إني أرى ب4 هذه المسكينة الساذجة 
المغفلة صورةتلك الشاة التي قاد لحتفها وهي لاهية تلعب» تظنَ 
أنها ذاهبة إلى مَرْعى ومَريع. 

ولقد جاءت إلى مصر كاتبة إنجليزية بك مطلع القرن 
الفشترين» :واقاسة أشهرا تخالط السا اللملمات اقحات 
فأدركت حينها شيئاً من الحكمة الربانية ب4 مشروعية منع 


لكيل يتناثر المقد ۴ 


الاختلاط› وضرورة الوقاية من آثاره الضارة على الأسرة 
الت فف و إل ادها كت ما وا ان 
أحمله من الشرق إلى المرأة الغريية) تقول فيه: 


إذا كانت هذه الحرية التي كسبناها أخيراً» وهذا 
التنافس على المتعة الحرام» وتجريد الجنسين من الحجب 
المشوّقة الباعثة التي آقامتها الفطرة بينهماء إذا كان هذا 
سيصبح كل أثره أن يتولى الرجال عن النساء» وأن يزول من 
القلوب كل ما يحرك أوتار الحب الزوجي» فما الذي نڪون 
ربحناه؟ لقد والله تضطرنا هذه الحالة إلى تغيير خططناء بل قد 
نستقر طوعاً وراء الحجاب الشرقي لنتعلم من جديد فن الحب 
افش 0 


٤‏ لطيلا يتناثر المقد 


6s ee 7 

أین حقوقه؟ 
ومن العجيب أن الغرب ومايدعو إليه 4 مؤتمرات المرأة تلك - 
وآخرها 'بكين*+" وقد عقد 2 نيويورك / یونیو عام ۲۰۰۰ - 
وماتشتمل عليه من الؤامرات ومن توصيات مخجلة داعية إلى 
تومير المراة .والأسرة. وشن «صتوف الرذاتل. الى 9 
ترضاها بهيمة الأنعام فضلاً عن الإنسان الذي كرمه اللهء 


كل ذلك متحقق 2 مجتمعاتهم و2 المرأة الغريية على أڪمل 
وجه والعیاذ باللّه!!.. 


ٳذن» ظماذا ڪل هذا الضجيچ.. ولاذا ڪل هذه 
القرارك الأممية الملزمة لجميع الدول بغض النظر عن دياناتهم 
وثقافاتهم» ولاذا ربط المساعدات الاقتصادية للدول الفقيرة 
بالالتزام بهذه التوصيات.. ولماذا هذه الميزانيات الضخمة» وهذه 
المتابعة الدقيقة لتطبيق القرارات بما لا يعرف له مثيل 2 تأريخ 
الاتفاقات الدولية حتى تلك التي كانت ثرا من آثار الحروب 
المدمرة التي راح ضحيتها الملايين من البشرد. 


لكيل يتنائر المقد 10 


أما المفاجئة - بل الكارثة - فسؤال أطرحه: ين سيڪون 
مؤتمرهم القادم المزمع عقده بے عام ۵٠١٠۲م؟‏ 

أحسب أن حدسك 4 محله!!.. نعم 2 عقر دار الإسلام.. 
4 عاصمة أرض الكنانة» القاهرة»› ولاية عمرو بن العاص»› 
وموطن قطزء والظاهر بيبرس» والعز بن عبد السلام!! ندرؤ 
بالله ب4 نحور أعداء الملة ونسأله أن يكفينا شرورهم وأن يرد 
ڪيدهم إلى صدورهم. 


ولكن يبقى السؤال الحائر لأي شيء يفعلون كل هذا؟؟ 
أجل- أخيّة- لكي يصدروا أوبئتهم المزمنة التي استعصت على 
العلاج إلى مجتمعات العالم الثالث - كما يسمونه على أن هذا 
مصطلح قد انتهت صلاحيته منذ نهاية الشيوعية وسقوط 
عرشها الڪبير 

لكنما غايتهم الأولى 2 هذه الحرب - التي لم تعد باردة 
بحال من الأحوال - هو عالمنا الإسلامي برمته؛ لمزيد من إثارة 
الشبهات والشهوات؛ لإضعافه وصده عن اليقظة المرتقبة التي 
بشرنا بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم - وهيهات يڪون لېم 
ذلك وأمر الله نافذ» وأجل الله إذا جاء لا يؤخر - وعلى طريقة 


"إياك أعني واسمعي ياجارة" وما عاد هذا يخفى على ذي لب» 


لطيلا يتناثر المقد 


وما من شيء يقذف 2 قلوبهم الرعب كالإسلام وأهله < لانت 
َد رهی صُدورمم سنه ديك باهم َم لا قور د .٠٠‏ 
رهبة وحروف اشتقاقها ر ه ب» وفوق هذا يقول رينا عنهم 
وقوله الحق ‏ ذلك بام قَوْمٌ لا يقَقَهّور 4 شر ٠٠‏ فمن منا 
يجرُؤ - أمة القرآن - أن يقول قولاً غيرقول الحق تبارك. 

ولحسدرهم إيانا على نعمة الإسلام وقيمه الثابتة 4 زمن 
يموج بالفتن» ويتغير بسرعة رأسا على عقب؛ ولحسدهم إيانا 
على قيم الأسرة ۷۵۷85 اا3 التي سمعتهم يتغنون بهاء ينوحون 
عليها مثل نوح الشكلى على ولدها الوحيد» القيم التي فنقدوها 
إلى الأبد - إلا أن يأخذوا بالإسلام طوعاً أو يختاروا بينه وبين 
اموت يوم لا يقبل منهم عيسى عليه السلام عند نزوله إلا 
الإسلام - والأسرة الصالحة التي تتوجها المرأة الصالحة «الدنيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»؛ لذا صاروا لايطيقون أن يروا 
ثوب الكرامة ولاعباءة الفضيلة عندنا بعد أن تعروا منهماء 
ورأوا أنهم سائرون 4 طريق ليس فيه رجعة» ويريدون أن 
يأخذوا معهم من استطاعوا من بني جلدتناء» فهم حقا دعاة على 
أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها !! 


لطيلا يتناثر المقد MW‏ 
أَمَّا لو كانت دعوى (تحرير المرأة) عندهم فيها بعض 
خير للمسلمين لوضعوها 2 السراديب» وغلقوا دونها الأبواب» 
ولرقمَوها بالختم الأحمر 'سري للغاية" أو اليس للتصدير" 
تحرير المرأة للاستعمال المحلي فقط.." ومن يخالف ذلك تطبق 
عليه أقصى العقوات القانونية الرادعة دون هوادة» تماماً كما 
يفعلون بك شؤون التقنية والصناعات الأساسية والثقيلة؛ 
وصناعة الإلكترونيات الدقيقة ورقاقات الحاسب الآلي..!! 


ولكنٌ القوم كما قال رينا وهو أصدق قائل: $ وَدوا لو 
کک ونون سَوَاءً ‏ (سه ٠٠‏ و2 الآية الثانية: $ ود 
بن اَهَل الس لو يردونگم م ن بعد بعد إیمنیگم قارا حسّد 


من ع عند أنفسهم من بعد ما تن لَهُم أَلْحَق )ا:٠‏ (. 


۹۸ 


لكيل يتناثر المقد 


أي الطريقين تختارين؟ 


طريق ك ياعقَةالأمنيات 
دعيهم لينعق كل دعي 
سّيرمون نحوك حقد السنين 
ويّذرون دمع النصيح الخؤون 
يُمَنُون ارواحم أن يروك 
فکسوني منارة خير وهدي 
وسيري بطهرك رغم الحقود 
أنا النوز ے2 حالك المظلمات 
أنا الستَرٌ يضفي السناء البّهي 
آنا وردة من قطاف العفاف 


شمو ودرب الخناعاثره 
بعلم ۆة فج ۆة سافره 
تفوح برغبتها العاهره 
وجيب خيلهم الشائره 
یُریدون هتك الحُرى الساتره 
على سكرةاللتقى حاسره 
تفيض على الأنفس الحائره 
وقولي لهم: إّني الظافره 
أناقصة العزة الناصره 
إذا أعلنت بالخنا السافره 
ثدل بروعتهاالعاطره 


ليلا يتناثر المقد ۹۹ 
التائبات. 
بشائر و حدیث ذو شجون 


الهم إنك تفرح لتوبة عبيدك وإمائك» وإنا نفرح لما يرضيك› 
فلا تحرمنا رضاك ورؤية وجهك الكريم بفضلك العميم. اللهم 
لا ياس من رحمتك ولا قنوط بدا - معاذ الله - < إِلَه لا يايقس 


ل إ قوم لفون (یوسف .(AY‏ 


من رَوْح ا 

2 هذا القفصل نحمل البشائر بكشف الغمة عن نساء 
الأمة وهن لا يبغين بالإسلام بدلاً» وفوق ذلك يُمَدّينه بالأموال 
والأرواح والأولاد » انتقيت منها هنا - رغبة ب4 الاختصار - قليلاً 


منيرة: كنت أعشق التبرج» فسايرت الموضة ب4 العباءات 
بكل أنواعها وأشكالماء و2 نفس الوقت كنت أعتبر العباءة 
الساترة مقتصرة على المتخلفات عن ركب الموضة و'الفقيرات"..! 
وذات يوم ذهبت وأنا بڪامل زينتي مع مجموعة من صديقاتي 
إلى السوق» وحين رأتني إحدى النساء وجهت لي النصيحة بآن 
آتحجب حتى لا آتعرض للنار» اهتز جسمي لنصيحتها» لڪني 


1٠‏ ليلا يتناثر البقد 
أردت أن أضحك صديقاتي اللواتي برفقتي فقلت لا - ولا أدري 
هل أندم على ما قلت أو أفرح له؛ لأنه كان سبباً بعد رحمة الله 
4 توبتي ورجوعي للحق- أتدرون ماذا قلت؟9 .قلت ڪلمة 
بڪيت منها! لقد قلت بعد أن مددتٿ ڪفي لٻا: قيلي يدي 
وأتحجب(!! قولوا لي بريكم ماذا تظنون أنها فاعلة هل 
غضبت؟ أو زمجرت؟ هل اعترضت؟ أو انسحبت؟ 


لا وريي لا هذا ولا ذاك» ولڪن آخذت يدي وقبلتها وهي 
تقول: أقبل يدك ورأسك مادمت ستتحجبين» فأآنت غالية 
والطلب رخيص! ودعت لي بالخير» وعندها بڪيت وبڪيت 
وبڪيت» واستصغرت نفسي وازدريت عباءتي» وعدت إلى 
البيت وخلوت بنفسي بعض الوقت» وقررت أن أرتدي العباءة 
الساترة» مستعينة بالدعاء» وكم تمنيت لو أني أعرف تلك 
المرأة لأشكرهاء وحسبي أني أدعو لہا ب كل حين! وڪما 
توقعت» فقد لاقيت سخرية واستهزاءً ممن حولي.. ولڪكني لم 
أبال بما يقولون. 


ومن مزايا العباءة الساترة أن جعلت الأجانب يحترمونتي› 
فلم يعد أحد يتجرأً على النظر إلي» كما أن الباعة صاروا 


لكيلا يتناثر المقد ۱ 


يتأدبون معي ے4 الحديث› عڪس ما ڪان منهم سابقا ومن 


أمل بنت عبدالله "معلمة": خليط الموضات الذي اخترته 
لعباءتي ڪان له دواع منها: عدم فهمي لحقيقة الحجاب»› 
ونظري له على أنه تراث وعادة تمر عليه تغييرات الحضارة 
فيشمله التعديل والإضافة وربما الحذف أيضاًء وبدافع التقليد 
أيضاً ومواكبة الموضة وهذا الأخير سبب خفي لا تعترف به 
كثير من النساء» ولا أخقي الحقيقة أن هذا الحجاب المغلوط 
يعد نداء لضعاف النفوس» وإبرازاً مفاتن المرأة فهو وسيلة عرض 
تجمل المعروض» وكثيراً ما تمرضنا لمضايقة الشباب» وعند 
زجرهم كانت التعليقات على الحجاب الساضربء إذ أنه 2 
نظرهم إشارة رضاً بمعاڪستهن»› ومن سنتين صار حجابي 
ساتراً» ومما دعاني إلى هذا التغيير أريعة أسباب هي: 


)١‏ وضعت أمام عيني خطط الأعداء الدائبة لنزع الحجاب» 
وذلك من تدرج الوسائل إلى تغيير ملامح الحجاب 
الإاسلامي»› وڪلنا نذڪر عندما ڪان مجرد ليبس 
النقاب يعد مستنكراء ومع انتشار الوضح القه التاس 
وهكذاء» ولعلمي الأكيد أنه بسقوط الحجاب تسقط 


(Y 


(٤ 


لطيلا يتنائر العقد 
وراءه المرأة ومن من ورائها المجتمع كله» فكيف أرضى 
لنفسي أن أكون شريكة لمن يحاربون الإسلام 
ویهدمونه؟ 
وبصدق مع الله ثم مع نفسي» أيقنتٌ أن هذا الحجاب 
ليس بحجاب» والمظهر له علاقة بالجوهر والنيات لا 
يعلمها إلا الله عز وجل» فحتى إن كنت عفيفة› 
فلباسي يقول عكس ذلك..! 
وبنظرة إلى المستقبل» وجدت أننا نسهم ب4 تربية نشء لن 
يعرف الحجاب الإسلامي» وبمعادلة بسيطة اڪتشفت 
أنني سأحمل وزر الجيل القادم والأخريات اللاتي سوف 
يقتدين بي» إضافة إلى وزر كل رجل أڪون سبب فة 
له» ووزر تصرفه إزاء تلك الفتنة» فتيقنت أن النتائج 2 
هذه المعادلة خسران مبين» وتعد على حقوق خلق الله عز 
وجل وخصومتهم لي أمام الله فماذا عساي أن أقول. 
وأخيراً أدركث حقيقة الحجاب واستجبت لأمر الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد جددت النية على 
أن يكون غبادة لا اضيع آجرها: 


ليلا يتنائر المقد ۲ 


وقد شعرت ب4 أول مرة أرتدي فيها العباءة الساترة بأنني 
كالطائر المحلق بين الأرض والسماء» فكم فرحت بهذا 
النصر على هوى النفس وأعداء الإسلام. كان الفرق بين 
الحالتين كبيراء بالأمس عيون ضعاف النفوس تفترسني» 
واليوم أجدها تفض الطرف هيبة واحتراماً حتى خطواتهم 
آصضبحت نحن بغیدا عن دزی وان اندر يها ضار مرها 
أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتني فتكاد لا تذكر مقارنة 
بقضية مهمة» وهي شعوريخالج النفس التائبة ويسد مدخلا من 
مداخل الشيطان يبث من خلاله شعوراً بان الحجاب بهذا 
الشكل يشوه شكلي» ولكنني - ولله الحمد - تدارڪتُ 
دف از اتشان رخا نخان فة أ عطانئ ذلك الشعور 
دفعة قوية إلى إبراز عزتي بالحجاب» وثانياً: كونه عباءة فيها 
أجر ومثوبة من الله سبحانه» وثالثا: إحساسي بالمسئولية أمام 
الله والمجتمع الإسلامي وأنه تحد لمخططات الأعداء. كل ذلك 
زادني قوة ورفعة» وأن غيري ڪٿيرات هُزِمنْ ولن ڪون مڻلهن› 
ووجدت نشوة الاقتداء بأمهاتنا الصحابيات الطاهرات. أما ردة 
فعل من حولي فكانت هيبة وإن أخفاها اللسان فلاتخفيها 
التصرفات والنظرات» وكنت مستعدة لأي نقد ومواجهة 


بالحجة والموعظة الحسنة» وتقوى الله عز وجل أعز على نفسي 


1.٤‏ لطيلا يتناثر المقد 
ورضاه غاية المنى عندي» أما الأخوات المستقيمات فكنت أسمع 
منهن همس الدعوات لى بالثبات. 


آم سلمان "رية بيت": حينما تزوجت وجدت قريبات زوجي 
على شاكلة تختلف عن أهلي»ء فالعباءة مثلا ڪلها من 
الموديلات الحديثة المتبرجة» وحتى لا أظهر بشكل أقل منهن 
وبمستوی يختلف عنهن لبست مٿلهن - هڪذا ڪنت أفڪرا 


وأقولہا بصراحة إنني لم أكن مقتنعة بها ولا راضية عن 
نفسي» وڪم أدَبني ضميري بدليل أنني بين حين وآخر أدخل 
عليها شيئاً من التحسينات لأكون بهيئة قريبة من الستر. 

وذات مرة حضرت محاضرة أسهبت الداعية 4 الحديث 
عن العباءة المتبرجة وذكرت فتاوى العلماء بخصوصهاء عندها 
انفتح ذهني إلى ڪثير من الأمور حتى إنني رجعت إلى ڪتب 
التفسير وبحثت 2 معاني التبرجح وأشكاله» وأدرڪت من 
خلالہا أن الحجاب ليس موضع زينة ولا تجمل وهو ما لا ينطبق 
على عباءتي وعلى الفور أبدلتها بخير منهاء وعلى إثر هذا 
تخلصت من المضايقات التي كنت أجدها والتي كانت 
تشعرني بالإرباك والخوف وڪثرة التقڪير 


ليلا يتناتر المقد 1.٥‏ 


وهناك أمر أود أن أذكره وهو أن العياءة الساترة مريحة 
للمرأة معنوياً وأيضاً مادياً فلا تحتاج سوى واحدة أواثشتين من 
نوع واحد وبسعر مناسب.آما العباءة المتبرجة فإنها تحتاج لأنواع 
مختلفةء فواحدة للسوق وأخرى للسهرات وثالثة للسفر وهكذا 
وكلها أسعارها باهظة. 


منى بنت أحمد "معلمة": لأن العباءة المتبرجة أسهل 2 
اللبس والحركةء وتتوفر بكثرة ب2 الأسواق فقد لبستها 
ولڪنني بفضل من الله عز وجل ترڪتها منذ عام تقريباً؛ وذلك 
لأسباب مجتمعة وهي عدم رضى زوجي وإصراره على تغييرهاء 
ورغبتي 2 أن أكون قدوة صالحة لبناتي لأنهن 4 عمر تشتد 
فيه الحاجة للقدوة وقد لاحظت ذلك من خلال احتجاجهن على 
تقصيري كلما أمرتهن بأمر فيه خيرء وأما العامل الآخر فهو 
النقاش الہاديء الذي اعتادت أختي على إدارة دفته بين الفينة 


والأخرى وإن كنت 2 بداية الأمر لم أقتتع بما تقول. 


أما الذي رسخ هذا الأمر 2 بالي هو موت والدتي - 
رحمها الله -وصورتها وهي تلبس العباءة الساترة فوق رأسها 
وترفض آن تلبس النقاب مع أنه أيسر لہا 2 رؤية الطريق 
فاتخذثها قدوة لي» إضافة إلى تفكيري الدائم بالموت 


۱۰1 ليلا يتنائثر المقد 
والحساب» وعزمي على الاستعداد لذلك بجمع الحستات؛ باتباع 
أوامر الله واجتناب نواهيه» والفرق بين العبائتين بَيّنُ واضح 
فالمتبرجة أسهل ب4 اللبس» وأيسر 4 الحركة» إلا أنها تبرز 
الجسم»› وتلفت النظر»وأما الساترة فهي اسم على مسمى تستر 
الجسم ولا تبين تفاصيله» و4 نفس الوقت تضع الهيبة ے4 قلوب 
ضعاف النفموس» فلا يتطاولون على من يرتدينها بالڪلام ولا 
بالنظرء ولا أنكر أنني حينما غيرتها شعرت 2 البداية بصعوبة. 


ولكنتي غلبت على الحناصب بتذكر الأجر والثواب 
ومعرفة أن الدنيا دار تعب وأن الآخرة للمؤمن دار نعيم وراحة 
وهناءء ولا أنسى تأثري بفرحة معار4 واستبشارهم بتوبتي 
فشجعني ذلك على المضي والثبات. 

حصة بنت عبداله "معلمة": لا أڪتم سرا آني ڪنتُ 
أحس بالذنب وأنا لبس عباءتي المتبرجة»› لأنني على قناعة تامة 
بانها غير ساترة» ولڪن مجاراة لمن حولي» استمررت بابسها 
ولڪم تضايقت من نفسي» فڪيف تضعف شخصيتي حتى 
أقلد بلا رضا ولا قتاعة؟ ومن تلبس عباءة من هذا الثوغ تعزرض 
نفسها للمعاكسات والأهم من هذا آنها تقارن بالمتبرجات وإن 
لم تڪن مڻلهن. 


لطيلا يتناثر المقد ۱۷ 


من هنا بدأت أفكر بجدية 4 التغييرء وبالفعل خطوت 
هذه الخطوة المباركة التي وهبتني الرضا عن نفسي وأشعرتني 
آنني سأكون بير 4 آي مكان آذهب إليه؛ لأن هناك فرقاً 
بين العباءتين» فالمتبرجة يظن بصاحبتها السوء وتعرّض نفسها 
للمخاطر» كما أنها تعطي المرآة شعوراً غريباً يجعلها تتغير بك 
مشيتها وحركاتها وسكناتهاء أما الساترة فهي أساس 


الحشمة والوقار وأتمنى لو أني لم أعرف درباً للمتبرجة أبدا"". 


۸ لكيلا يتناثر المقد 
بل شمو خ الإيمان 


بل شمو خ الإيمان 


أختي الغالية.. أي امراة أنت بين النساء تحمل القرآن بيمينها 
والسنة.. رضيت باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم نبياً ورسولاً.. 

أبعد أن توّجك الله بأبوين مؤمنين صالحين» فنشأت بك 
بيت مسلم ملؤه الطهر والعفاف.. وبعد أن رضعت لبانة الإيمان 
منذ الصغر وتعلق فلب كلمة التوحيد ومعنى الإخلاص؛ 
تكونين كالتي نقضت غزلما من بعد قوة آنكڪاثا! 

أيجوز لك بعد تلك الكرامة أن تكوني تبعاً لمخلفات 
الغرب الفكرية والخلقية والاجتماعية.. ألا تعلمبن أن المرأة 
الغربية عندما تراك كلفة بتقليدها والسير على خطاها تنظر 
إليك باحتقار وازدراء شديدين كما عبر عن ذلك بعضهن. 


أيجوز للك هذا التهافت وهذا السقوط المريع...؟؟ 


كلا والذي لاإلة غير ارفعي رأسك اعتزازاً بدينك 
الحق» واشمخي بأنفك شموخ الإيمان لاكبرا ولابطرا.. واختاري 


لطيلا يتناثر المقد ۱۹ 
من الطريقين ماهو أليق بتكريم الله لك واسلڪي أحسن 
النجدين فكوني من الشاكرين لا من الكافرين وإن الله عز 
فریق فی انه وَفرِیق فی اَلْسَعِير 4 (لشوری . 

أجل 2 يوم القيامة» يوم الحسرة» يوم الندامة.. « إن فى 

ك ية لمن حاف عَدَاب آل خرة ذلك يوم جوع لَه الاس وَذَلِكَ 
ر کک مش د د 2 وما ئۇخرەر E‏ لجل مُعَدود (@ ير کک 
قل إل بيه فَينهُر س وَسَعِيدٌ © فام اين مَمُوا قى 
هم فہا رفير میق خلدیر فا ما کک ٠‏ 


ما سَاءَ رَبك ِن رَبك فعا لْهَا بريد @ ٭ وأ تا این سدوا هى 


e 


اة خلدینَ فا ما دَامَت أَلسمَوّ ت وَالأَرَض إلا ا اء رَبك عَطًاء 


2 1,2 
غير جدود ) (هرد (A1.‏ 


فاختاري يا أخيّة من الطريقين ما يوصلك إلى أحسن 
الغايتبن.. وأحسبك قادرة علی ذلك.. 


وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. 


1۰ ليلا يتنائر المقد 
الهوامشس 


.١‏ المقابلة نشرت 2 موقع "نسيجها" على شبكة الإنترنت. 

۲ صحيح لغيره انظر الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» مصطفى العدوي. 

.٣‏ مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح. 

؛. شرح النووي علی صحیح مسلم» ۱۹۲-۱۹۱/۱۷. 

۵. من كلمات المسلمات الجديدات» محمد رشيد العويد. 

.٦‏ المصدر السابق. 

۷. الله ليس ڪذلك» زيغريد هونڪه. 

۸. للمرأة وكيد الأعداءء د.مبد الله وڪيل الشيخ. 

٩‏ دمعة حجاب» مادة صوتية. 

٠‏ العائدات إلى الله» محمد المسند. 

.١‏ مشاهداتي 4 بريطانياء د.عبد الله الخاطر. 

۲ صحيفة الخليج الإمارية: ١۳/۲/١٠٠٠۲م.‏ 

۳ المرآة بين الفقه والقانون» مصطفى السباعي. 

.٤‏ المصدر السابق. 

.٥‏ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي. 

.ه١٤١١۲ مجلة الدعوة» تحقیق أمل الذییب العدد ۲-۱۸۱۰ رجب‎ .٦ 


لكيل يتناتر المقد 1۱ 
.١‏ كيلا ينناتر الوق 
؟. سالة إلى أعز الناس 
.٣‏ نها كوه الحقيقة شمسا 
٤‏ رو سلیل الجر 
. الفردوس اطفقود- هنی یعود؟ 


عبدالرزاق بن عبدالر حجن المبارك 
فاکس: )٠ ۳۲(۰۲۰۰ ٤١‏ 


ص. ب: ۱٦۸٦۱‏ 
مكة المكرمة 
المملكة العربية السعودية 


على الطميات الطبيرة 
وعلی ابات الإهداء والتوزيع الخيري 


. تقبا J‏ فلبات 
فو المملطة العربية السعو د ية 
W4 8‏ 
خارج المملطة 
“0V1‏ 


الباق اميا 


@ اخيتي.. 
آرى خْلَلَ الرمماد وميض جمر 
وأخلق أن يكون له ضرام 
هذا مثال لأساة أخرى تتجدد كل يوم تطلع فيه الشمس!! غير أنها الآن 
أشهر ممثلة أمريكية وقد جعلوها صنماً للضْتنة يعبد من دون الله..٠‏ 
وبالمناسبة - ومن الطرافة بمكان - فإن من المعلوم أن جل مؤسسي الحركة 
«التسوية» والكثرة الكاثرة من التاشطبن لها ليسوا من النساء!!.. هل هذه 
مطاجئة9؟9.. 
® ...قال محدثي: وقد رأيتُ عينيها اغرورقتا بالدموع ثم قالت لي بالعربية 
النصيحة: , بيني وبين ذلك قاب قوسين أو أدنى» قال فما مرعام أوأكثر 
ور حتی..۱٩‏ 
Lr‏ سألتني: أتشهدين أن ل إله إلا الله ؟.. أتطهمين معناها؟5.. إنها ليست 


2 7 کلمات تقال باللسان.. 
7© وقد نقل عن العلامة الشيخ عبدالعزيزبن باز رحمه الله» أته ماسمع 


FL خفاض مياه بحيرة طبرية إلى الريع غلبه البكاء وقال هذا زمن‎ ٤ 
ومن الكلمات التي تعبر عن الضرح الغامر الذي يستنطق الدمعة من‎ _ 


aE‏ يض به قلوب الداخلات في دين الله كلمات 
N‏ 


a‏ د حتی إن صوتها ليكاد أن يصل إلى نجوم السماء 


| العقد قبل أن يتتاثر... 
COL # 331‏ 


٤۱-۲۵۴۵ ردمك؛‎ 
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